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ضارة الإسلامية التارخ الإسلاميأستاذ       وا

سانية والاجتماعية     كلية العلوم الإ
    دولة الإمارات العربية المتحدة – الإماراتجامعة 
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اث العربي الإسلامي على مشاهدات متنوعة للنساء تستحق العرض والدراسة، لاسيما وأن صور المرأة في تنطوي كتب الرحلة في التر 

ا أبرز المجسات الثقافية المعاصرة لمعرفة البنية الذهنية للمجتمعات ذات الصلة بدور المرأة ووضعها في المجتمع قديمً  دّ عَ التاريخ تُ 
الة ووعيه الثقافي صور المرأة في كتب الرح دّ عَ ا. وتُ وحديثً  الة، بل لذهنية الرحَّ لة كاشفة ليس فقط لثقافة الأقوام التي مر بها الرحَّ

ا. ويهدف هذا البحث إلى عرض صور المرأة التي وردت في كتب الرحالة المسلمين وإبراز المكونات الثقافية في أصقاع مختلفة أيضً 
وذلك في مرحلة من مراحل التاريخ الإنساني تقع بين القرنين الثالث  ،اا وصقلية غربً من العالم القديم، تمتد بين الصين شرقً 

تغطي معظم جهات العالم ، والسادس الهجريين، التاسع والثاني عشر الميلاديين، وهي فترة ظهرت فيها كتب رحلات عربية
ما دونتها كتب الرحلة، وسيتولى المعروف يومئذ. ويؤمل أن يسهم البحث في إبراز صور العلاقات الإنسانية في تلك الفترة، ك

  إنسانية أرقى بين الرجل والمرأة.البحث تحليل تلك الصور في ضوء الثقافة السائدة يومئذ والطموحات المعاصرة لعلاقات 

   
   ٢٠١٥  نوفمبر  ٢١  تاريخ استلام البحث:  

  الاعتبار كتاب ي،البغداد جبير، ابن التاجر، سليمان فضلان، ابن
  ٢٠١٦  فبراير  ٧   ر:ــول النشــتاريخ قب

  	   

   

؛ ثلاثونوال واحدالعدد ال -رية كان التاريخية.دو -."صورة المرأة في كتب الرحلة في عصر الحضارة الإسلامية" ،علي السريأحمد 

	   .٢٧ – ٩. ص٢٠١٦ مارس
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دات تنطوي كتب ال راث العربي الإسلامي ع مشا رحلة  ال

ستحق العرض والدراسة، لاسيما وأن صور المرأة   ساء  متنوعة لل
نية  ية الذ عَدّ أبرز المجسات الثقافية المعاصرة لمعرفة الب ُ التارخ 
عَدّ صور المرأة  للمجتمعات ذات الصلة بصور المرأة قديمًا وحديثًا. وُ

الة،  كتب الرحلة كاش ا الرحَّ س فقط لثقافة الأقوام ال مر  فة ل
الة ووعيھ الثقا أيضًا نية الرحَّ . ومع أن ما تجود بھ كتب )١(بل لذ

الة  ومًا بو الرحَّ ظيًا بل ومح الرحلة من صور يبقى جزئيًا و
ع عن تلك  ذا لا ي وثقافتھ وبمصادفات طرق الرحلة، إلا أن كل 

ا الاجتما عد ا  الإفادة الثقافية،  الصور  ا حق ولا يبخس
جيب والممتع تبقى  شة الغرب وال سان الملتقطة بد فصورة الإ
ون  سان  ال د ع أحوال وجودية للإ ش ظة ثقافية فارقة 
جيا  راصدًا ومرصودًا. ومع ذلك تخضع نصوص كتب الرحلة من

بع نزعة المبالغة  ا من النصوص للفحص والتأمل وت ر ورغبة كغ
شتمل  بھ القدماء لما يمكن أن  اش  الوصف، لاسيما وقد ان الإد

جاحظ (ت: الة من مبالغات، فقال ا ـ): "وذكر ٢٥٥عليھ روايات الرحَّ
ر  ن، فقال: البحر كث كماء أعاجيب البحر وتزد البحر عض ا
ر الصدق  اب زوائد، فأفسدوا بقليل الكذب كث لھ أ جائب، وأ ال

ون، فجعلوا تصديق الناس وأدخلوا م اد ي ون  باب ما قد ي ا لا ي
ما إ ادعاء المحال"، م  غرائب الأحاديث سلَّ ذا القول  )٢(ل ومع أن 

جاحظ، بل  عد  زمن ا لا يخص أدب الرحلة المكتوب الذي لم يتألق 
ل  ذر من مبالغات أ ، إلا أنھ يبقى دعوة عامة ل المتداول الشفه

ا، والبحرون مصط البحر جديرة  ر، رغم الإشارة إ قل بالتوق
  يفيد السفر البعيد، ولا يقتصر ع البحر فقط.

عد  صور المرأة  كتب  ن لم تخض  وأحسب أن أقلام الباحث
دف التعرف ع صور  ذا البحث  ستدركھ   و ما  الرحلة، و
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 دراسات
ونات الثقافية  أصقاع مختلفة من  العالم القديم، المرأة وإبراز الم

ن  ن القرن ي تقع ب سا  مرحلة من مراحل التارخ الاجتما الإ
رة  ن، و ف ي عشر الميلادي ن، التاسع والثا جر الثالث والسادس ال

ات العالم المعروف يومئذ. غطي معظم ج ا كتب رحلات  رت ف   ظ
ت ال تم  مة ذائعة الص ن أيدينا كتب الرحلات الأو الم وب
م إلا بكتاب  عض عرف  ا رحلات لرجال لم  ا، وم ا وتحقيق إخراج
الة  ما من رحَّ ، و ب القر م سليمان التاجر وابن و رحلتھ فقط وم
ن  ند والص جري، واشتملت الرحلتان ع أوصاف لل القرن الثالث ال
ن  كتاب أطلق عليھ  ندي، وقد تم إخراج الرحلت وجزر المحيط ال

ن "، أحد المحقق را ناك رحلة ابن فضلان المعروفة  )٣("رحلة الس و
زر والروس والصقالبة  رك وا بـ "رسالة ابن فضلان،  وصف بلاد ال
ت   ا كت " و أول رحلة مكتوبة بصورة مستقلة يمكن الوثوق 
ف 

َ
جواب أبو دُل جري، ثم جاء الشاعر ا ع ال مطالع القرن الرا

و من  ، و زر بو ا جري، فكتب عن الي ع ال رجال القرن الرا
ركية  وسط  ر بلاد القبائل ال ن ع رحلتھ من بخارى إ بلاد الص
مت  رسم صورة أشمل  شتھ فسا آسيا، فقدم صورا للمرأة أد

  للمرأة  تلك الأصقاع.
ر ضافية موثوقة لمن ذكر آنفا  ن تقديم س وقد عَسُر ع الباحث

عرفوا إلا بكتا م لم  ا لأ راً ضافية يمكن تقديم م تلك، لكن س با
م  ناصر خسرو  ن، وم جر امس والسادس ال ن ا الة القرن لرحَّ

جري ( امس ال ) ١٠٨٨-١٠٠٣/ ٤٨١ - ٣٩٤الذي ارتحل  القرن ا
عنوان" سفر نامة .. رحلة  دات رحلتھ ال خرجت إلينا  وكتب مشا

جزرة ن ومصر وا العربية  القرن  ناصر خسرو إ لبنان وفلسط
رة  ا س شاب وقدم ف ا إ العربية يح ا جري"، نقل امس ال ا

تھ )٤(مفصلة لناصر خسرو وزمنھ وعقيدتھ ومؤلفاتھ . وقد غش
جاز بحثًا عن  حالات اضطراب رو وفكري دفعتھ للرحلة إ ا
. ورغم طول زمن رحلة ناصر خسروا ال  ون رو ن وس يق

ركة استغرقت سبع سنو  ا ا ا  حواضر ومدن  ف ات مر خلال
جزرة العربية وبلاد الشام  شرة والأسواق مثل مدن العراق وبلاد ا ال
ا،  ستحق التوقف عند جل أية صور للمرأة  ومصر، إلا أنھ لم 
س  ا أنھ  مدينة تن ا سماعا، م ناء أخبار نزرة مقتضبة روا باست

ب ال ساء بمصر سمع عن علة صرع تص ب ال ساء، فقال: "وتص
عد ذلك  عدن  ن أو ثلاثا، ثم  ن مرت ناك أحيانًا علة كالصرع، في
ساء  ا ال ن، وكنت قد سمعت بخراسان عن جزرة تموء ف إ صوا

بًا. ر ذلك أو يورد لھ س   كالقطط" ، ولم يحاول تفس
جم وسعة  رة ذكر  وأثناء وصفھ لقصر السلطان  القا

ساء جواري فيھ، كما ذكر القصر و ساء وا دم وال ل عن عدد ا
رة تملك خمسة آلاف قدر من  بالسماع عن امرأة تاجرة  القا
جلب الماء من  ذه القدور  ا كانت تؤجر  النحاس الدمشقي، وأ
النيل. ولما كان  البصرة  طرق عودتھ إ خراسان، سمع عن امرأة 

ا عقل و  . كما أن ندرة صور )٥(حكمة" ثرة تملك مئات المراكب ول
ـ/ ٥٦٥-٤٧٣المرأة تنطبق ع رحلة الغرناطي، أبو حامد الأندلس (

ن عامًا  أواسط آسيا وأوربا ودون ١١٧٠-١٠٨٠ م) الذي أم ثلاث
جاب"، أو  عد  كتاب سُ "تحفة الألباب ونخبة الإ اتھ فيما  ذكر

ر من تقديم صور للمر  رين "رحلة الغرناطي"، ولم يك ناء خ أة، باست
ا و تضمھ إ  ا قتلت زوج ا وأ يتعلق الأول بطول امرأة وعظم قو
ن لنفسھ من  صيًا جارت الة  رنا عن شراء الرحَّ ي يخ ا، والثا صدر
ي  سوق العبيد بثمن بخس وكن  أعمار خمس عشرة سنة وثما

ا ولدًا ومات. رة أنجب م ن والأخ داتھ فائق )٦(سن مية لكن مشا ة الأ
ز  دات ابن فضلان قبلھ بما ينا داتھ ومشا ن مشا عند المقارنة ب

ا لاحقًا [القرن  ر إل ش   .] وس
ر  ر ثانية  رحلة ابن جب ثم إن صورًا متنوعة للمرأة تظ

راجم ١٢١٧- ١١٤٥ـ/٦١٤- ٥٤٠الأندلس ( م) الذي تحتفي كتب ال
ر" رتھ وتمدح كتابھ المعروف  بـ "رحلة ابن جب ، وقد غطى بأوصافھ س

جاز والعراق  مًا بدأه من مصر مرورًا ببلاد ا مجالاً جغرافيًا 
ب والعالم  والشام ثم صقلية. وتتم جدًا صور المرأة  "رحلة الطب

- ١٢٣١ـ/٦٢٦-٥٥٧الموسو عبد اللطيف البغدادي  مصر"، (
ا الأص "كتاب الإفادة والاعتبار  الأمور ا١٢٦٢ دة م) وعنوا لمشا

ء نفسھ يمكن قولھ ع صور  وادث المعاينة بأرض مصر"، وال وا
-١٠٩٥ـ/ ٥٨٤-٤٨٨المرأة  "كتاب الاعتبار" لأسامة بن منقذ (

ن بأنھ كتاب رحلة  ١١٨٨ ور الدارس و كتاب يصنفھ جم م)، و
ر أسامة بن  رة ذاتية لأسامة بن منقذ  بلاد الشام. وكان الأم ثوب س

رمنقذ، من  كم  قلعة ش ت ا (شمال غرب حماة)  )٧(أمراء ب
مة  الة، وتم حضور المرأة عنده بم ا، أديبًا ومحاربًا ورحَّ سور
ر وابن  ية،. ثم إن ابن جب روب الصلي الدفاع عن بلاد الشام زمن ا
دات مختلفة لبلاد  م قدموا مشا منقذ والبغدادي متعاصرون لك

ظة علقت بال ة  الشام ومصر  م وبزاو ا كل م التارخية ال صادف
م لنفسھ. ا كل م دة ال اعتمد   المشا

رجمان الذي عاش  القرن الثالث  مال رحلة سلام ال وقد تم إ
ليفة العباس الواثق بالله ( جري وعاصر ا - ٨٤١ـ/٢٣٢- ٢٢٧ال

ره عن حال سد ٨٤٦ م) الذي كلفھ القيام برحلة إ أواسط آسيا ليخ
ا نص  يأجوج رجمان أقدم رحلة جاء ع عَدّ رحلة سلام ال أجوج، وُ و

مكتوب ورد  كتاب المسالك والممالك لابن خردذابھ المعاصر لسلام 
رجمان، مال كتاب  )٨(ال ساء، كما تم إ لكنھ لم يحتو ع ذكر لل

ع  رمزي، المؤلف  القرن الرا رك الرام ند" أيضًا، ل جائب ال "
جري، لأن مع ا المؤلف تقوم ع الرواية ال ظم مادة الكتاب ال دو

ران  ا خ ساء فيھ لا تزد عن ثلاثة أخبار م دة، ولأن أخبار ال لا المشا
ر  ساء، وخ ر جزرة ال ما خ رافة، و يدخلان مدخل الأسطورة وا
ر واحد واق  ناك خ يوان، و سان وا ن من تناكح الإ ج شر ال ال

ا ملاح  مركب السفر إ يروي قصة فتاة شاب ا عن نفس ة راود
يجان للبحر فجائي،  ا الرجل عنوة لرغبتھ   ند فأبت، ثم أخضع ال

ستطيعون لھ دفعًا.    )٩(جعل با الركاب ينظرون لفعلتھ ولا 
ل  اص بھ، كما أن ل ا زمنھ ا ل كتاب من الكتب المشار إل ول

داتھ. وبما أن  ة مشا الة عقلھ وزاو ن قد رحَّ الة المسلم دة الرحَّ مشا
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ر الإسلامي  ما المجال الإسلامي والمجال غ ن  ن جغرافي تمت  مجال
ن كي  دات المتعلقة بالمرأة إ مجال فقد بدا مستحسنًا تقسيم المشا

عدئذ.  دة  ن مجا المشا   يمكن عقد مقارنة ب
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ر الإسلامية لتوقع أن  الة  البلاد غ دات الرحَّ نود البدء بمشا
ن وأواسط آسيا،  ند والص ر مألوفة  ثقافات ال ساء غ ترد صورًا لل
ر من الأحوال  ا لبيان المتغ ستعرض تلك الصور بدءًا بالأقدم م وس

  إن وجدت وسنحت فرصة للمقارنة.  
:صور المرأة  رحل - ١/١ ب القر    سليمان التاجر وابن و

عرف عنھ  كان سليمان التاجر تاجرًا كما يكشف اسمھ، وكل ما 
راف ال كانت  ئ التجارة واستقر  س ن الموا أنھ تاجر عربي تنقل ب
ليج العربي، ولذلك  شطًا ع الشط الفارس ل ا  يومئذ ميناء تجارً

. ورغ را سليمان الس عرف أيضًا  و  رة ف م غياب أية أخبار عن س
جرة، ورغم  ٢٣٧الرجل إلا أن الثابت أنھ  ألف كتاب رحلتھ سنة  لل

عكست  ر  الكتاب ع حظ من ثقافة ا عملھ  التجارة إلا أنھ يظ
ب القر  ا. وكان ابن و دات ال دو  لغة الكتاب وطبيعة المشا

ن ا يبحث عن أسباب القرب من ملك الص ، وع قلة صور سائحًا ثرً
ند  ا العميقة بثقافة ال ة لصل ا مم داتھ إلا أ المرأة الواردة  مشا
ب القر  ن رحل سليمان التاجر وابن و جمع ب رجع ا ن. و والص
ع  ن، وأبو زد من رجال القرن الرا را بالرحلت إ صلة أبي زد الس

جري، شغف بأخبار الرحلات فتلقف ما كتبھ سليم ب ال ان وابن و
وقام بضم ما كتبا  مخطوط واحد ووحيد تحتفظ بھ مكتبة بارس 
ن من إخراج المحقق عبد الله ا  ن أيدينا نص الرحلت لية، وب الأ

" را ،  والمقصود رحلة سليمان التاجر لغلبة نص )١٠(سماه "رحلة الس
ساء  ب، ثم لأن معظم أخبار ال سليمان الأص ع نص ابن و

نا وردت  رحلة سليمان التاجر، و رحلة بَحْرة الم ستعرضة 
راف مبحرًا صوب مسقط   ا من س ن. بدأ ند والص قصدت ال
ند  سواحل المليبار  ال ندي ومر  ر المحيط ال ناك ع عمان، ومن 

ن. ا إ الص ا حاليًا)، وم ريلان   ثم أبحر صوب سرنديب ( س
ذا الك ر صاحب الرحلة   ظ دة فاحصة و تاب بؤرة مشا

ر المجتمع  كل من  كم وظوا ن تجارب التجارة وشؤون ا جمعت ب
دات  ند، ومن الوا أن معلومات الكتاب خلاصة مشا ن وال الص
ا سليمان التعرف ع عادات  لة ورحلات متكررة تمكن من خلال طو
دات الرجل قيمة  و ما يجعل مشا م، و ند وقواني ن وال ل الص أ
نا لا تزال قائمة إ  عض العادات المذكورة  للغاية لاسيما وأن 

ا اندثر بفعل التثاقف المعاصر.    اليوم، وبعض
ومن الغرب اللافت الذي رصده سليمان متعلقا بالمرأة، ذكره 
ذه  ند، وان  جزر  بحر ال سعمائة من ا لامرأة تملك عدد ألف و

جزر عامرة بالناس والنارجيل ذا الوصف مبالغة  ، وقد)١١(ا ظ   ن
و الملمح الثقا  و إثبات ثراء امرأة، و د  جزر، لكن الشا  عدد ا
جزر القربة من سرنديب  المقصود بالوصف. وذكر أن الرجل  ا

وج لم يزوج إلا بقحف رأس رجل من  ا حاليًا) إن أراد "أن ي ريلان (س
ن، وكذلك إ ت ن زوج اث م، فإذا قتل اثن ن زوج أعدا ذا قتل خمس

رة  و ك بًا لذلك  ن قحفا"، وذكر س ن امرأة بخمس خمس
م ساء سرنديب بطقوس الموت )١٢(أعدا ش سليمان لعلاقة  ، واند

بًا من  جلة قر ر ع  ِ
ّ فذكر أنھ "إذا مات الملك ببلاد سرنديب صُ

راب عن  ا مستلقيًا ع قفاه يجر شعر رأسھ ال الأرض وعلق  مؤخر
عظات الأرض و  راب ع رأسھ "وتتفوه  سة تحثوا ال ا مك امرأة بيد

رقن  ساؤه النار فيح ياة والموت .. وربما أحرق الملك فتدخل  عن ا
، أي أن الموت مع الزوج حرقا أمر )١٣(معھ وإن شئن لم يفعلن"

ذا الطقس تحديدًا. س لازما كما شاع عن    اختياري ول
جزر المملوكة لتلك  ا لنجبالوس، و و جزرة ت ا المرأة سما

ر أن ع  ساء عراة غ الية، رأى سليمان الرجال وال ابور ا جزر الني
م يأتون بقوارب  م و د جر، وقد شا رًا من ورق ال عورة المرأة س

رون. ش يعون و رة إ المراكب المارة في و موضع آخر   )١٤(صغ
عد ا تقع  ركند وذكر  تحدث سليمان عن جزرة لنج يالوس، وأ بحر 

جزرة لا  ذه ا ساء  سون الثياب" ثم ذكر رواية أن  م " قوم لا يل أ
م بزوارق للبيع والشراء. دن وأن الرجال فقط يخرجون إل  )١٥(شا

و  ن  ن الوصف رك ب ن جزرة وأخرى. لكن المش ولعل  الأمر خلطًا ب
دة، ففي الوصف الأول ش د العري، أما المختلف فه المشا ا

ستوقف نظر التاجر المسلم، وقد  و مما  ساء و سليمان عري ال
ساء دون  ر عري ال ره خ وصفھ بوضوح،  و المرة الثانية يروي عن غ

دة.   مشا
م  س م ومل م وشرا ن  طعام ل الص و حديثھ عن عادات أ
ن  ن، " يكشفن رؤوس ساء الص م استوقف نظر سليمان أن  ونظاف

ا الأ  جعلن ف مشاط، فربما كان  رأس المرأة عشرون مشطا من و
س" شبھ القلا ء  م  غطون رؤوس ر ذلك والرجال  ، )١٦(العاج وغ

ذه الصورة قائمة إ اليوم، لكن يبدو أن عادة استعمال  وما تزال 
يئة ما جميلة، لم يكن قد  نھ ع  الأمشاط للإمساك بالشعر أو تز

ليج العربي وب ن  شاع  سواحل ا ساء شعور ر ال غداد، لس
عرف اليوم  عليق، لكننا  الغالب. وقد وصف سليمان الصورة دون 
ساء يصففن  ان، فال ا من الزنة المستعملة وقد شاعت  كل م أ
صول ع  ال ل ن باستخدام أمشاط مختلفة الألوان والأش شعور

دات ر ذلك  زمن مشا سليمان  يئة الشعر المطلوبة، ولا يتصور غ
  التاجر. 

ا  ا وثرو ا الساحلية وقو جب سليمان من ممالك ند  و ال
ساء  م بيض أجمل  ساؤ ا "و سا فذكر مملكة الطافق وقال عن 

ند" جمال  ثقافة )١٧(ال ر ا ذه الملاحظة انكشاف لمعاي ، و 
جميل، و قيمة   سليمان التاجر، وأن البياض جزء من صورة ا

ج ن ثقافة ا مال العربية ما تزال مستمرة إ اليوم. و المقارنة ب
ند  ل ال ن مما يتصل بالمرأة  يقول سليمان" وأ ند والص عادات ال
ج  و رون ال ش ادوا ثم  م ثم  انوا بي ج  و ن إذا أرادوا ال والص

ان". م من المال ع قدر الإم دي ند  )١٨(بالصنوج والطبول. و و ال
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علاقة يذكر سلي ا صلة بقيم المجتمع الأخلاقية المتصلة  مان أخبارًا ل

ا وع  م امرأة فبغت فعل المرأة والرجل فيقول: "إذا أحضر الرجل م
ا  ند، وإن زى رجل بامرأة، اغتص ا القتل  جميع بلاد ال البا 
ا قتلا  ً م ا، قتل الرجل وحده، فإن فجر بامرأة ع ر نفس

ساء  )١٩(جميعا". ند المتصلة بمعاشرة ال ن وال ل الص وعن عادات أ
ساء  ند لا يأتون ال ن من جنابة.. وال ند ولا الص سل ال غ يقول: "ولا 
ن   ن يأتو ن والص م تقززًا م ن عن منازل خرجو يض و  ا

ن".   )٢٠(المحيض ولا يخرجو
ن إخبا ل الص را مما سمعھ عن أ قھ أبو زد الس ره ومما أ

ن  رغ ن  الإحصان و ساء لا يرغ ديث عن  ي"، وا عن "ديوان الزوا
نة  ا كانت م نة ممارسة البغاء، ومن الوا أ  الزنا، و م
و "خيط فيھ خاتم  مت ومنحت المرأة ترخيصًا و مربحة، لذلك نٌظِّ
ي"،  جل رسميًا  "ديوان الزوا نحاس مطبوع بخاتم الملك" ثم 

ر مقبول وتنكره كل وتلزم بدفع م ت المال. ولأن الزنا غ بلغ سنوي لب
ار  ا الإن انھ يزول ع ذه ال ترغب  ام بًا، إلا أن  الثقافات تقر
عد ذلك ومَنْ  وج  ن ال رخيص، ولا يجوز ل ا ع ال عد حصول
بًا، كما  رخيص الرس س ذا ال ا فعليھ القتل. وقد ذكر ل تزوج

ساء  ذه وصف طرق عرض ال ن فقال: "ف م زبائ ن ومن  لأنفس
ر  ن ألوان الثياب من غ ساء يرحن بالعشيات عل الطبقة من ال
ل الفسق  تار فيصرن إ من طرا إ تلك البلاد من الغرباء من أ اس
نصرفن بالغدوات، ونحمد  م و ن، فيقمن عند ل الص والفساد وأ

ن". ذه الف رنا بھ من    )٢١(الله ع ما ط
ر را ع رحلة  وا ادات أبي زد الس ي من ز عن ديوان الزوا

رة  سليمان التاجر، ولذلك جاءت صياغتھ مختلفة ومنھ الفقرة الأخ
ارة"، و لغة تختلف كلية عن لغة  ا "حمدا لله ع الط ال ف
ق بأي  داتھ بحياد ملفت ولم ي سليمان التاجر الذي وصف مشا

ستوقف النظر وتحض ع وصف مدحًا ولا ذمًا، و حا لة 
ريرًا سوى الرحلة والتجارة، ومعاشرة  ا ت التقدير، ولسنا نجد ل
رام ثقافات الآخرن. أما  يؤه لاح الثقافات، وكل ذلك يصقل الو و
ن  بيئتھ الثقافية  را أبو زد فلم يرتحل بل سمع أخبار البحر الس

ي بًا أن تصدمھ أخبار ديوان الزوا س غر ر  ول شكر الله ع تط ف
ن. ن من تلك الف   المسلم

ب القر ال وردت رحلتھ  دات لابن و أما ما ورد من مشا
ر واحد فقط لكنھ  ، متصلاً بالمرأة فخ را ة بقلم أبي زد الس مرو
ند يومئذ تمارس فيھ الفتاة البغاء  ورًا من ثقافة ال يكشف لونًا مش

ور  و حديث مش جيلھ لصا المعبد، و عَدّ  ندية، وُ  الثقافة ال
ا الأقدم    كتاب رحلة عربي  ذلك الوقت سابقة معرفية لعل
ند ضروب من الشرائع يتقربون  ب "ولل الثقافة العربية. يذكر ابن و
رًا،  م جل الله وعز عما يقول الظالمون علوًا كب ا فيما زعموا إ خالق

م ا ت  طرق ا أن الرجل ي تاع م قيم فيھ بقالا ي ان للسابلة و
ند يجرئ  ساء ال ان فاجرة من  قيم  ا م، و المجتازون منھ حاج
ند  م مما يثابون عليھ، وبال ا المجتازون، وذلك عند ا لينال م عل

ب فيھ أن المرأة إذا نذرت نذرًا  عرفون بـ"قحاب البد"، والس قحاب 
ا الب ا جارة جميلة أتت  عبدونھ، وولد ل و الصنم الذي  د و

تا وعلقت عليھ سائر الملل ممن  ا  السوق ب ا لھ ثم اتخذت ل فجعل
ا  ا بأجرة معلومة، وكلما اجتمع ل يتجاوز  دينھ، فتمكن من نفس

ل" ي . )٢٢(ء من ذلك دفعتھ إ سدنة الصنم ليصرف  عمارة ال
نا " قحاب البد" يجرى تداول الة  ديث وما سماه الرحَّ ھ  الزمن ا

رات المعبد".    بمصط " البغاء المقدس" أو "عا
 صور المرأة  رحلة ابن فضلان: - ١/٢

ليفة العباس المقتدر  )٢٣(كان ابن فضلان ا تقيًا  بلاط ا ً فق
رافق وفد ٨٤٦- ٨٤١ـ/٢٣٢-٢٢٧بالله ( م) وقع عليھ الاختيار ل

ليفة الديبلوماس إ ملك البلغار أو ا ، و دولة  )٢٤(لصقالبةا
جا (إتل قديمًا)، وأسست  ر الفو وض الأوسط من  قامت  ا
جا الأوسط، وكانت فيما  ر الفو جانب الشر من  ا  ا عاصم
زر وتجار الروس  ا تجار مملكة ا شطة يفد إل ة  يبدو عاصمة تجار

ن ا ما تزال قائمة بالقرب من مدينة)٢٥(وكذلك المسلم قازان  ، وأطلال
ليفة  و.  وكان ملك البلغار قد أرسل رسالة إ ا اليوم جنوب موس
بدو من  زر، و ة ملك ا المقتدر بالله العباس لطلب العون  مواج

د بالإسلام وأنھ وقومھ يرد التفقھ  )٢٦(الرسالة أيضا أنھ كان قرب ع
ة ممل ا  مواج لافة ليتقوى  كة  الدين وتوطيد العلاقة مع ا

زر    .)٢٧(ا
جري،  ع ال كتب ابن فضلان رسالتھ  الربع الأول من القرن الرا
عد عودتھ من رحلتھ الديبلوماسية  الثلث الأول من العاشر الميلادي، 
غداد)  ومرت ببلاد إيران ووصلت إ  ال انطلقت من مدينة السلام (

جرجانية وخوارزم، ثم بلاد  رك ر جيحون وبخارى ودخلت بلاد ا ال
ثم وصلت إ بلاد البلغار. لم يلتفت ابن فضلان إ بلاد إيران 
ذه مألوفة ومعروفة، بل اختار أن يبدأ  رن ف ن ال الواسعة وما ب
جرجانية تحديدًا)،  جم (خوارزم وا داتھ من بلاد ال جيل مشا
جم  فمن خوارزم يبدأ ابن فضلان أوصافھ الممتعة، لبلاد ال

رك   (خوارزم) ثم يخرج دخل بلاد ال من خوارزم صوب الشمال و
  طرقھ إ مملكة البلغار.

شتھ أن المرأة عند بدو الأتراك "الغزة"  ومن صور المرأة ال أد
ذه  ا و جزء من صورة لعامة أفراد  ئًا من جسد ر ش س لا 
ر الضالة لا يدينون لله  م م كا ا ابن فضلان قائلاً: " و القبيلة رسم

م أربابًا، بدين  راء سمون ك ئًا، و عبدون ش ولا يرجعون إ عقل ولا 
ر  سلون من جنابة ولا غ غ نجون من غائط ولا بول ولا  س م لا  و
م  م، وأن المرأة عند ر م ولا من غ ر من رجال ست م لا  ساء ذلك، و

ا عن أحد من الناس" ئًا من بد ر ش س م نزلوا )٢٨(لا  .  ثم ذكر أ
م  يومًا ع م، وتحد ؤلاء وكانت امرأة الرجل تجلس مع رجل من 

م  روا أوج م ينظرون فس ا وحكتھ" و و أثناء ذلك "كشفت فرج
رونھ  ا وقال "تكشفھ بحضرتكم ف ك زوج واستغفروا الله، ف

غطيھ وتمكن منھ" ر من أن  ر أنھ )٢٩(وتصونھ، فلا يوصل إليھ، خ . غ
عرفون  م لا  م مع ذلك بأ د ل الزنا، ومن فعل ذلك شقوه  ش
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رك الفرعان ليعودًا  ما ثم ي ن يربط  جرت ن وذلك بإدناء فر  نصف

ن ي نصف شق الزا ما في م )٣٠(إ قوام . كما ذكر عادات الزواج عند
موقال " ج م الواحد يخطب أن و ورسوم تزو  عض الآخر إ م
تھ إما :حرمھ  ثوب وكذا كذا ع يملك أمره من عض أو أختھ أو اب

ا وافقھ فإذا خوارزمي، ر كان وربما إليھ حمل ر  أو دوابًا أو جمالاً  الم غ
س  وافق قد الذي الصداق يو ح امرأتھ إ الواحد يصل ذلك، ول

ا ر إياه وفاه فإذا عليھ ول شم ح جاء غ ل  إ يدخل مح  الذي الم
ا فيھ،  ا بحضرة فيأخذ ا أب ا فلا وأم  يمنعونھ من وإخو

م أيضًا أن الولد  حال موت أبيھ (..).  )٣١(ذلك" وذكر أن من عادا
وج امرأة أبيھ ما لم تكن أمھ.    )٣٢(ي

جرجانية وصل ابن فضلان إ  ن يومًا من مغادرة ا عد سبع
مقصده، بلاد الصقالبة، و بلاد البلغار، فاستقبلوا ع أحسن 

ھ، وجھ، ومن صور المرأة ال وقف عل با ا ابن فضلان واستحقت ان
لافة،  ا طقس استقبال وفد ا حضور زوجة ملك البلغار مع وصيفا
سلم زوجة  م. وبعد  م وز ذه سن م و وعلق ع ذلك بأن تلك عاد
م ثم انصرفوا من  ساء الدرا ا ال رت عل دايا من الوفد ن الملك لل

اشًا لابن فضلا  )٣٣(المجلس. ر الصور إد ساء لكن أك تھ لل ن رؤ
م "لا يزنون بوجھ ولا  ر، ومع ذلك ف سلون عراة  ال غ والرجال 
ديد ثم قطعوه بالفأس  م رجل أو امرأة أوثقوه با ب" ومن زى م س

جر". ا ع  علق كل قطعة منھ وم  )٣٤(من رقبتھ إ فخذيھ.. ثم 
ر من الرج س ساء بال ده إقناع ال ال  وذكر ابن فضلان أنھ حاول ج

ؤلاء كانوا من مسل البلغار  السباحة، فما قدر ع ذلك. ولعل 
ن وأراد أن  ر المسلم م من غ م، ولعل ر س رص ابن فضلان ع 
مة ع حالة ثقافية ضاربة   ا تبقى ملاحظة م ا، لك ً م ن يقدم ل
ا حاضرة  الثقافة الأوروبية إ اليوم رغم  القدم وما تزال تجليا

ال النظر إ جسد المرأة من يومئذ و عصرنا. و تب دل أش
ئًا من  ر المرأة ش ن عدم س ذه وربطھ ب دات ابن فضلان  مشا
س  ج يال ا م، ولھ صلة با عدام الزنا إسقاط ثقا م ا وا جسد
ت   ر الثقافة الإسلامية كما ر المتصل بجسد المرأة، فجو

ان تقوم ع عزل مجا الر  جل والمرأة سدًا للذرعة ودفعًا الأذ
نما يجد ابن فضلان  للفتنة، و حال ما تزال قائمة إ اليوم، ب
ون الفاحشة  العموم  شيد ب ن للنظر، و ا متاح جسد المرأة وعور

 لا تقع رغم ذلك.
رز الفوارق الثقافية المتصلة بأدوار  ساء ي و وصف آخر لل

ساء، وصف أبن فضلان عادات بلا  ا أن ال د البلغار عند الموت وم
وج ثانية  ن ع الميت بل الرجال، وأن أرملة المتو لا ت ساء لا يبك ال

ن. ت عد مرور س لكن أغرب الصور ال صادفت ابن فضلان  )٣٥(إلا 
 طقوس دفن الميت عند قوم من التجار كانوا يفدون إ بلاد 

م، البلغار عرفوا بالروسية، "ورأيت الروسية و  قد وافوا  تجار
ر إتل". م تجارًا  بلاد  )٣٦(ونزلوا ع  داتھ للروسية كما رآ  مشا

جواري، ذكر ابن فضلان أن الروسية  ا تجارة العبيد وا البلغار، وم
ر  م دون س م لذلك يطؤون جوار ت واحد وأ سكنون جماعات  ب

ري جارة محددة ف ش م، وربما دخل تاجر ل عض ا تحت من  وجد
ا. ا ح يق وطره م ا فلا يزول ع    )٣٧(سيد

وأغرب وصف قدمھ ابن فضلان يتعلق بطقوس الموت للرؤساء 
ن  وكبار القوم عند الروسية، وعلاقة المرأة بطقوس الموت تلك. فح
ر احتياطي لمدة  ذا الميت أولاً  ق يموت أحد كبار القوم، يدفن 

ا تج  يذ من ثلث مال عشرة أيام، يتم خلال ثياب الموت، وشرب الن
م يرد الموت  سأل الغلمان إن كان أحد جواري و سأل ا ، و المتو
نا ابن فضلان فإن إحدى  ر الذي يصفھ  معھ، و حالة الميت الكب
راجع قط، ثم  ا ال ا  أن تموت معھ، ولا يجوز ل جوارھ أعلنت رغب

جارة والدفن، فأ ي طقوس متعلقة با جارة ال ستدفن معھ تأ ما ا
ا الباقيات  الشرب  ا، ثم تق أيام تمان  ن  فتوكل لامرأت

شرة، ، وعند اليوم العاشر، تحضر إ )٣٨(والغناء و فرحة مست
عد  و  رق و ، ثم تتم استعدادات ا ر حيث ترسو سفينة المتو ال

زن ثم يُح س الثياب و ل ره و ره، ثم يُخرج من ق مل إ مقصورة  ق
ة والرحان، و إشارة إ  يذ والفاك ضعون إ جانبھ الن السفينة و
ا  عد الموت، وقد فصل ابن فضلان  الطقوس كل ياة  م با اعتقاد
ذا الطقس  د كل ذلك بنفسھ، لكن الأغرب   وكيف تتم، وقد شا
جارة ال قبلت أن تموت معھ حرقًا تدور ع بيوت  و أن ا

ا "قو لمولاك أصد قولون ل م و ا جميع َ ؤُ
َ
قائھ واحدًا واحدًا فيَط
ذا من محبتك".   )٣٩(إنما فعلت 

ش جو نصھ  رك ابن فضلان يكمل الوصف الغرب لنع ولن
جارة إ  جمعة جاءوا با ونفسھ: "فلما كان وقت العصر من يوم ا

َن الباب ا ع أكف الر  )٤٠(ء قد عملوه مثل مَلْ جال فوضعت رجل
ا ثانية  ا. ثم أصعدو لمت بكلام، فأنزلو ن، وت وأشرفت ع ذلك المل
ا ثالثة، ففعلت  ا واصعدو ، ثم أنزلو ا  المرة الأو ففعلت كفعل
ا ورمت بھ  ا دجاجة فقطعت رأس ن. ثم دفعوا إل ا  المرت فعل
ا  رجمان عن فعل ا  السفينة. فسألت ال وأخذوا الدجاجة فألقو

و ذا أرى أبي وأمي، وقالت  فقال: " ا:  قالت  أول مرة اصعدو
ى قعودًا، وقالت  المرة الثالثة:  و ذا أرى جميع قراب المو الثانية: 
جنة حسنة خضراء، ومعھ الرجال  جنة وا و ذا أرى مولاي قاعدًا  ا
ا نحو السفينة  بوا بي إليھ، فمروا  ي فاذ و يدعو والغلمان و

عت سورا س ملك الموت ف ما إ المرأة ال  ا، ودفع ين كانا عل
ن  جارت ما إ ا ا ودفع ن كانا عل ال ا. ونزعت خ و ال تقتل
تا المرأة المعروفة بملك الموت. ثم  ما اب ا و ن كانتا تخدما اللت
م  ا إ القبة. وجاء الرجال ومع ا إ السفينة ولم يدخلو اصعدو

راس وا يذًا فغنت عليھ وشربتھ. فقال ال ا قدحًا ن شب ودفعوا إل
ا قدح آخر فأخذتھ  ا بذلك. ثم دفع إل ا تودع صواحبا رجمان إ ال
ا ع شربھ والدخول إ القبة ال  ستح جوز  وطولت الغناء، وال
ا  ا وقد تبلدت وأرادت دخول القبة، فأدخلت رأس ا فرأي ا مولا ف

ن السفين ا وب ا القبة ودخلت بي ا وأدخل جوز رأس ة فأخذت ال
سمع صوت  راس لئلا  شب ع ال ا. وأخذ الرجال يضربون با مع
ن. ثم  ن الموت مع موال جواري ولا يطل ا من ا ر ا فيجزع غ صياح
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ا إ  جعو جارة ثم أ م ا دخل إ القبة ستة رجال فجامعوا بأسر

ا واثن ا وأمسك اثنان رجل جوز ال جانب مولا ا وجعلت ال ان يد
ن ليجذباه،  ا حبلاً مخالفًا ودفعتھ إ اثن س ملك الموت  عنق
ا  ن أضلاع ا خنجر عرض النصل فأقبلت تدخلھ ب وأقبلت ومع

بل ح ماتت" ا با عد ذلك )٤١(موضعا وتخرجھ والرجلان يخنقا  .
جارة الم ا ا قتولة يصف ابن فضلان كيفية إحراق السفينة وف

ا من متاع.  ا المتو وما وضع ف   ومولا
ونخلص إ أن الثقافة الإسلامية لابن فضلان بالإضافة إ 
ن  غداد حيث عاش، كانتا الضابطت مستوى التحضر ال كانت عليھ 
ام  الوصف  ذه الأح امھ، وقد برزت  ن لأح مت داتھ والمل لمشا

ر الضالة  م م كا نجون العام، مثل قولھ "أ س لا يدينون بدين ولا 
ر  كم الأخ م"، و ا رن من رجال ست م لا  ساء من غائط وأن 
ستمر   عد ذلك  د، لكنھ  شا ن ما  نھ وب إشارة إ الفارق الثقا ب
د  شا ار لما  ن ة المخالفة والاس دات معتمدًا ع بدا عرض المشا

ذه الصور  ؛ أن  نا إ عدئذ ولم وصف. وتجدر الإشارة  اختفت 
عد  ات  ج ذه ا ر  رحلة الغرناطي أبو حامد الأندلس الذي زار  تظ
ذه  عدام  عد ا ا لما يزد عن ثلاثة عقود، و مائة عام واستوط
جواري  الأوصاف اللافتة لأي مسلم عند الغرناطي وحضور أوصاف ا

ات  أواسط آسي ج ن بدلاً من ذلك دليلاً ع أن تلك ا ا قد وأسواق
رًا من ملامح  ا الثقافية خلال قرن من الزمان وأن كث رت سما غ

ا ابن فضلان.   الثقافة الإسلامية حل محل السمات ال صادف
١/٣- : زر بو ا   المرأة  رحلة أبي دُلَف الي

ر من المصادر،  س ف المبثوثة باختصار  عدد 
َ
رة أبي دُل تفيد س

ع ال علم لھ تارخ ولادة ولا وفاة. أنھ عاش  القرن الرا جري ولا 
شعره  ي أنھ، وبحكم إجادتھ الشعر، كان يمدح  وفس ش رج كرا و
ي نصر بن  ر الساما ذا ما أوصلھ إ الأم م و تقرب م الأكابر و

ر بذلك أيضًا، )٤٢(أحمد رحال فاش عشق التجول وال ، كما أنھ كان 
ووصفھ الثعال بأنھ  )٤٣("قال عنھ معاصره ابن النديم "وكان جوالة

راب وركوب الأسفار الصعاب  خدمة  ل "الإطراب والاغ كان من أ
ونقل عنھ  )٤٥(وقال عنھ القزو "كان سياحًا"، )٤٤(العلوم والآداب"

جائب المخلوقات وغرائب   كتابيھ "آثار البلاد وأخبار العباد" و" 
  الموجودات" . 

ي نصر بن نوح، و والثابت أنھ كان مقربًا  بلاط  ر الساما الأم
ظة التارخية ال مكنتھ من السياحة والتجوال، فقد ذكر أنھ  ال
طبة  ي نصر بن نوح  ر الساما خرج مرافقًا لوفد صي قدم إ الأم
ي  رتھ، فلما لم يوافق الملك الساما ن رغبة  مصا تھ لملك الص اب

ي أحد ع ذلك جرى الاتفاق مع الوفد ع أن ي زوج الملك الساما
ن  ذا الوفد إ الص ف 

َ
ن. وقد رافق أبو دُل أبنائھ من ابنة ملك الص

ذه الرحلة  الكتاب المس "الرسالة  داتھ ل عد مشا جل فيما  و
ن إ  " ال احتوت أخبار رحلتھ من بخارى عاصمة الساماني الأو

ر أواسط آسيا أو تركستان الغربية  ن ع والشرقية، عاصمة الص
ذه الرحلة   ند، وأخبار  ن انحدر جنوبًا إ ال وبعد وصولھ إ الص

ن أيدينا  كتاب مطبوع ومحقق،  ا ب نا لتوفر ا  ستعرض ال س
دات رحلتھ إ  ا مشا صول ع الرسالة الثانية، وف عذر ا نما  ب

يا وإيران.   )٤٦(أذربيجان وأرمي
ن وصف أبو دُ  ركية، ولم تتضمن  طرقھ إ الص ف القبائل ال
َ
ل

ا قبائل البجناك،  ركية وم ر القبائل ال الرسالة الأو أية أوصاف لغ
ا كتب  تيان و قبائل تذكر ، وقبيلة ا ط ، ا ر ل، ا ج با
ا أواسط آسيا،   ا قبائل تركية ومواقع و جغرافيا والبلدان ب ا

زر وشما ن مملكة ا ذه المساحة الممتدة ب ن، وجميع  ل الص
ا تقع خارج حدود ديار الإسلام، ولم تكن مسلمة  القبائل ال مر 
ا  ن ودار حول ر الدارس ف قد ح

َ
أيضًا. ورغم أن مسار رحلة أبي دُل

ر، ا مما يتصل  )٤٧(جدل كب جل دات ال  منا  المشا إلا أن ما 
  بالمرأة خصوصًا.

ا ذكر  سا  قبيلة "البجناك"، وكان ابن وأول القبائل ال يرد ل
ا عند ابن  سا ا  طرقھ إ بلاد البلغار ولم يرد ل فضلان قد وصف
ذه القبيلة   ف الذي ذكر أنھ مر ببلاد 

َ
فضلان ذكر. أما أبو دُل

د صورًا للمرأة، فذكر أن  شا يأ لھ أن  طرقھ المتجھ شرقًا، فقد 
م ع  عض ر  غ مج  ذه القبيلة " م رجال  رش الواحد م ف عض و

ر الطرق" وج  )٤٨(المرأة ع ظ ل، وجد أن الرجل ي ج ، و قبيلة  با
م   ذا مذ سوا مجوسا، ولكن  تھ وبأختھ وسائر محارمھ، ول "باب

اح" جور )٤٩(الن ، ذكر أن "الب وا ر ن وصل إ قبيلة ا ، وح
م ظ عض، والزنا بي م ع  عض ر  غ ر و م ظا ر محظور، بي ر غ ا

تھ وأمھ"  اب قمار، يقامر الواحد صاحبھ  امرأتھ واب م أ و
م قليلو  ر، وكذلك الفساد، و م ظا سا جمال   قول: "إن ا و
تھ أو أختھ إ القوافل إذا  س فمن دونھ أو اب ء امرأة الرئ رة ت الغ
ل سان أخذتھ إ م ا إ ج رض الوجوه، فإن أ ا وافت البلد فتع

ا   ا وأخا ا وولد ت إليھ وتصرف زوج ا وأحس وأنزلتھ عند
اجة  ا إلا  ا مادام من ترده نازلا عند ا زوج حوائجھ ولم يقر
ا لا  ن زوج ع ا ثم ينصرف و من تختاره  أكل وشرب وذلك  يقض

ره ولا ينكره".   )٥٠(غ
نا فيما يتعلق بالزنا،  ف 

َ
ب التعليق ع حكم أبي دُل فجميع و

و عندئذ، تنقل أن الزنا جرم  داتھ  ا مشا الة، وم دات الرحَّ مشا
ذه  ف  أن الزنا  

َ
عاقبت عليھ كل الثقافات، لكن قول أبي دُل

ناء  كل  و الاست ذر، ف ب أخذه ببعض ا ر محظور، ي القبيلة غ
تاج ف قد بالغ  است

َ
الة شرقًا وغربًا، ولعل أبا دُل دات الرحَّ  مشا

ا قدر من  جارة وف ياة الاجتماعية ا كم من طبيعة ا ذا ا
ا  البدائية وعدم الانضباط مقارنة بثقافة المجتمعات الإسلامية، ولعل
ا  ر ع داتھ، والمسموعات  ف لا من مشا

َ
من مسموعات أبي دُل

ر وتمجيد  ا الناس عن الأقوام للشماتة والتعي بادل المبالغة ال ي
ت، لكن وصفھ للمرأة ال تخرج للطرق لاختيار رجل الذات دون تث

ذا السلوك  وم الزنا، وقد كان  عاشره لا يبدو أنھ يدخل ضمن مف
ية  لية لطلب الولد الصبوح القوي الب جا معروفًا عند العرب  ا

بضاع".  اح "الاس   وعرف بن
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وجون  م "ي ط ذكر أ ف إ قبيلة ا

َ
ن وصل أبو دُل وح

وج الأخوات ر من زوج واحد، فإذا مات لم ت وج المرأة أك ، ولا ت
ا،  و وال يزي  م أحرق  ر، ومَنْ زنا  بلد م رأي وتدب عده، ول
م ينكر الشر ولا  ر جميع ملك الرجل (..) وملك م طلاق، والم س ل ول

وج فإن تزوج قُتل". تيان" و آخر قبيلة يرد  )٥١(ي أما قبيلة "ا
ساء ذك يحًا لل جًا  وجون تزو م "ي ف بأ

َ
ا، يقول أبو دُل ر ف

م مَلِك". س ل ام عقلية تقوم بالسياسة ول م أح ام وآخر  )٥٢(وأح
ن، و صورة اجتماعية لأعراس بنات  ي من الص ساء تأ صور لل
ز ملك  ن ووصف كيف ج ف لقاءه بملك الص

َ
الملوك، فذكر أبو دُل

ا تھ العروس، وأنھ سلم ن اب إ "مائ خادم وثلاثمائة جارة  الص
  )٥٣(من خواص خدمھ وجوارھ وحملت إ خراسان".

íéÚø‰ý]øfÖ]»íÖ^Ću†Ö]ì‚â^Ú»ì_†¹]V^⁄éÞ^m 
ر: - ٢/١   صور المرأة  رحلة ابن جب

ن وأواسط آسيا  ند والص الة ال ع عكس ندرة الأخبار عن رحَّ
راجم ر وال ن، تحتفي كتب الس و عربي  السابق ر، ف رة ابن جب س

سية سنة ( ، ولد  بل م) ومات  الإسكندرة ١١٤٥ـ/٥٤٠أندلس
ديث والقراءات والأدب ١٢١٧ـ/٦١٤سنة ( بھ  ا م). برزت موا

نتھ  وكتب الشعر، كما برع  الكتابة وكانت صناعتھ الأصل وم
رط سعة الاطلاع ورفعة ش سة شطرًا من حياتھ، و صنعة   الرئ

ذا جليًا  كتاب رحلتھ ر  و فوق ذلك )٥٤(الذوق اللغوي، وقد ظ ، و
سيج  ر ورحلتھ  يتصف بالفضل والتقوى والورع وبأن "ذكره ش

ا، طارت كل مطار" رًا، )٥٥(وحد الة بص ر كان رحَّ ق أن ابن جب . وا
بًا للسياحة والتجوال، فأثمرت رحلتھ  جعل من قصد مكة ل س

تھ يو  شتھ كتابًا ذاع ص مئذ وما يزال، وتمكن بقلمھ البليغ من نقل د
د  ا حية نابضة وحفظ لنا مشا لصور المرأة ال صادفتھ فجعل

ره. ا قلم غ جل   متنوعة بالغة الإثارة والندرة لم 
ر برحلات ثلاث إ المشرق، لكن رحلتھ الأو والأطول  قام ابن جب

ا كتاب الرحلة قيد الدر  س، وقد استغرقت الرحلة زمنًا  ال نتج ع
اء الثلاث سنوات بدأت من غرناطة  الثامن من شوال سنة   ٥٧٨ز
ي والعشرن من محرم سنة  جرة وعاد إ غرناطة  الثا . ٥٨١لل

جزرة العربية  وشملت رحلتھ مدنًا  صقلية ومصر والسودان وا
ل الأدب ع القيمة الاست نائية والعراق والشام. يتفق المؤرخون وأ

داتھ وحرصھ ع لغة رفيعة  ر لدقتھ  وصف مشا لرحلة ابن جب
ة  ادة حيو عَدّ ش ُ ا  ن أناقة اللفظ ودقة الوصف، ثم لأ تجمع ب
جري، قرن صلاح  ن  القرن السادس ال تلقائية ع أوضاع المسلم
ية، وجملة من أحوال بلاد الإسلام  روب الصلي الدين الأيوبي وا

ا المؤرخ إلا  رحلة ابن السياسية والا  ية لا يتوافر عل جتماعية والدي
ر.   جب

ن التار والسياس  ر وأوصافھ ب دات ابن جب تنوعت مشا
ر متصلاً  دات ابن جب ، إلا أن ما يتعلق بمشا ضاري والاجتما وا
جغرافية ال اشتملت  ساع المساحة ا رًا بالقياس إ ا س عَدّ  ُ بالمرأة 

ا رح جم الكتاب وكثافة الأوصاف الأخرى، ومع ذلك فقد عل لتھ وإ 

نائي والبارز، وتركت  الة الاست ره من الرحَّ ر كغ ن ابن جب التقطت ع
رك عليھ لقيمتھ  و ما نود ال نائي  ذا الاست المألوف اليومي. و
مكن الوقوف ع  ن. و التارخية  سياق التارخ الاجتما للمسلم

ناك، و مزاج ابن جب نا و ا  ر امھ ال ن ر وثقافتھ من خلال أح
ضارة من معمار وصناعة،  ار بالمنجزات ا إجمالاً مزج من ان
شر وأثره  سلطان الدين  نفوس ال وخيبات أمل متفرقة فيما يتعلق 
ر  ساء  رحلة ابن جب م لاسيما الرس منھ. وأول ذكر لل  سلوك

ر  ن وصل ابن جب مدينة قنا  صعيد مصر، قادمًا من يرد ح
ن  ت ن المدي ات ساء   ئًا عن ال رة دون أن يذكر ش الإسكندرة والقا
ن وصل  ما بحرًا من صقلية، لكنھ ح ن وصل إل ن اللت ت س الرئ
ساء دشنة، و  مدينة تقع  الشط  ا و ساء مدينة قنا ذكر 

ساء ر  وصف  ا  الشر من النيل. يقول ابن جب قنا "ومن مآثر
ر  زقاق من  ن البيوت، فلا تظ ام ا وال ل ساء أ المأثورة صون 
ساء دشنة  ن، وكذلك  ت بذلك الأخبار ع ا امرأة البتة،  أزق

ذا".    )٥٦(المذكورة قبيل 
رة  ساء الاسكندرة والقا د  ر شا مكن استخلاص أن ابن جب و

دات جيل مشا ن، إما ترفعًا عن  الشوارع، لكنھ أعرض عن  ھ ع
ن  ت ن المدي ات ساء أو أنھ لم ير  أسواق  شغال بأخبار ال الا
د عكس الشائع  ما ما يخالف مدن الأندلس، لكنھ  قنا شا وأحيا
ام  ھ، فعد ال جيل والتنو من السلوك وسمع عنھ أيضًا فاستحق ال

و حك ن  قنا، مأثرة من مآثر المدينة، و ساء لبيو م كاشف ال
ية، و تلك ال ترى أن لا  ر الثقافية وقناعاتھ الدي نية ابن جب لذ
ام البيوت  ساء  شوارع المدن أو الساحات العامة، بل ال ان لل م

و عنوان العفة والعفاف.   و
ر ربيع الآخر  ع من ش ا يوم الثلاثاء الرا ، ٥٧٨و جدة ال وصل

ر يو  ، نقف ثانية ع ١١٨٢ليوالموافق للسادس والعشرن من ش
قًا بأوصافھ لأحوال  س ذكرًا مستقلاً بل م ساء ولكنھ ل ذكر لل
ر بحسرة  ا ابن جب جل ن  جدة،  ن" الساكن "الأشراف العلو
جماد  ش بحال يتصدع لھ ا م  "من شظف الع ، وأ وأس

ن، فيكرون  )٥٧(إشفاقا". نة من الم م  كل م ستخدمون أنفس م  وأ
جما طب "وربما تناول ذلك ا حتطبون ا ن والماء و يعون الل ل أو ي

ذه  ر يكشف من خلال  ن". فابن جب م الشرفات بأنفس ساؤ
ن، يتصل  الأوصاف عن مخزون ذ  مر عند عامة المسلم
م أجل من أن  و يرا ن"، و م عن حياة "الأشراف العلو بتصورا

ادة  الإشفاق يذك م وز ون تلك حال م ربما عملن ت ساء ر أن 
ن، وفق مخزونھ الذ وثقافة  و يرا ن  الاحتطاب، و بأيد

  عصره، أجل من أن يقمن بتلك الأعمال.
ر وثلث  ا ثمانية أش مكث  ر إ مكة و عد جدة يصل ابن جب

ذه المدة بنفسھ وبدقة من  ر، وقد حدد  من  ٢٢ربيع الآخر إ  ٣الش
جة لعام  جر  ٥٧٩ذي ا ر  أن  )٥٨(ة.لل ذه المدة لابن جب أتاحت 

ب من الذكر  ا نص ساء ف ون لل نوع، و يطنب  أوصاف مكة و
عًا للطقوس المتعلقة بما عرف يومئذ بـ  ر وصفًا بد ر. قدم ابن جب وف
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ا عيد من  ر رجب، وبأ "العمرة الرجبية"، و ليلة الأول من ش

ل مكة ونواح رك فيھ أ ش رى  ساؤه. الأعياد الك ر و م الأم ا بمن ف
رم ليعتمرن  أجواء احتفالية  ذه الليلة يخرجن إ ا ساء   فال
ورًا بالزحام والتدافع والألوان والأنوار  ر بدقة م ا ابن جب رصد

ذه الليلة العظيمة . )٥٩(وروح العيد السائد  كل تفاصيل الاحتفال 
وادج نا كن   ساء الموصوفات  ن المزنة، وقد وصف ع ثم إن ال

ر  ر (أم ر مك ت فليتة عمة الأم ودج الشرفة جمانة ب وجھ التحديد 
ب ع الأرض  )٦٠(مكة) ودج الملونة كانت ت وكيف أن ستور ال

ر وحرم  اصة بحرم الأم وادج ا ابًا وكذلك كان حال بقية ال ا
ا ع ر ل ستطع ابن جب وادج ال لم  ا من ال انت قواده وسوا دا، "ف

ا محلة  ا أ ور الإبل كالقباب المضروبة، فيخيل للناظر إل تلوح ع ظ
ا من كل لون رائق" ي   . )٦١(قد ضربت أب

ساء  ر عن عمرة ال ر الأوصاف إثارة وغرابة ما عرضھ ابن جب وأك
ور الإبل، لاسيما وقد  ن الصفا والمروة ع ظ ن ب ن وسع وادج

نا العمرة وطفنا كان حاضرا أثناء س ا ساء. يقول: " فلما قض ل
دء من الليل، أبصرناه  ن الصفا والمروة، وقد م  وجئنا للس ب
ن،  وادج ن والساعيات ع  رانا وقد غص بالساع كلھ سرجا ون
رة الزحام  ن قوائم الإبل لك ن وب وادج ن  فكنا لا نتخلص إلا ب

عض، فعاينا لي ا ع  عض وادج  اك ال لة  أغرب ليا واصط
ر اليوم التا لتلك الليلة بأنھ يوم عيد، )٦٢(الدنيا" . وصف ابن جب

ساء  ساءً، وذكر أن ال وفيھ رأى طرق العمرة مكتظًا بالناس رجالاً و
يل  م  تلك الس سابق ر من الرجال وكن  الماشيات المتأجرات كن أك

عود ابن لكنھ لا يذكر أية تفاصيل إضافية  )٦٣(المباركة". ن. و تخص
ر  ر رجب كلھ وأنھ ش ساء ثانية  سياق وصفھ لش ر لذكر ال جب

ا" ، لكن أولھ ومنتصفھ )٦٤("معمور بأنواع العبادات من العمرة وسوا
ع والعشرن منھ  ادات احتفالية خاصة، كما تختص يوم السا فيھ ز
ات وكذلك يوم التاسع والعشرن منھ الذي يخصص لطواف  بم

ساء.   )٦٥(ال
ذا اليوم وصفًا دقيقًا، بليغًا، وذكر كيف  ر  وقد وصف ابن جب
احمن ع دخول  ذا اليوم كيوم عيد وكيف ي ساء ل ستعد ال
ل  ن العو شابكن فيصدر ع ن سلاسل و عض صنعن من  الكعبة و
ار ثم يبدأن   ن ع ذلك صدرًا من ال بق ليل، و ر وال والتكب

جر واستلام الأركان، الطواف حول الكعبة و ن من تقبيل ا شف
ن الله بھ  ر، نفع ر الأش ن الأز وم ر، و ن الأك وكان ذلك اليوم عند

ھ." عاطفھ مع  )٦٦(وجعلھ خالصًا لكرم وج ر  ر ابن جب وقد أظ
ن   ن من غ ب ما ينال س ن للطواف  ساء وبارك تخصيص يوم ل ال

ن مع ا جملة ف لرجال مسكينات مغبونات سائر الأيام"، يقول: "وبا
ستلمنھ.  جر المبارك ولا  ظن ا جنھ و ت الكرم ولا ي يرن الب
ن  س ل شعر. فل ر المس ن من ذلك كلھ النظر والأسف المستط فحظ
ن  و من عام إ عام ف ذا اليوم الذي  سوى الطواف ع البعد، و

ب والاست رن لھ من التأ ك عداد، والله يرتقبنھ ارتقاب اشرف الأعياد و
ن  ذلك بحسن النية والاعتقاد، بمنھ وكرمھ".    )٦٧(ينفع

ر  وصف مواكب  راب موسم ا أخذ ابن جب ومع اق
جاج، فوصف فيما وصف وفد العراق  المتقاطرن إ مكة من ا
اتون  ن"،  وا وات ساء العقائل المعروفات با م جمع من "ال وف

، وكان لقب للسيدة الرفيعة المتصلة ب جو كم الس ت ا ب
عدد  جري، رغم  رى  القرن السادس ال السلاجقة قوة إسلامية ك
م. وبعد ذكر أوصاف ا وكس الكعبة وانقضاء أيام ا  سلاطي
ت الكرم (الكعبة) يفتح كل يوم للأعاجم  الأصلية يذكر أن الب

ن مع الوفد الع م من الواصل ن وسوا راساني ن وا ، العراقي را
ن، ثم يقدم  ن وسوا ساء القادمات مع الوفد من خوات م ال وف
ي، الذي يصفھ  رم الم احم الشديد ع باب ا وصفًا نابضًا لل

م ع الباب  )٦٨("بالباب الكرم" م وتطارح ر من تزاحم فيھ: "فظ
عض  م ع رؤوس  عض عض وسباحة  م ع  عض الكرم ووصول 

م  غدير من الما ول منھ"كأ ضيف واصفًا )٦٩(ء، أمرٌ لم ير أ ، "و
ال  م  تلك ا ضم ببلاغة راقية" وربما زاحم ذا ا ساء   حال ال
ن طبخًا  مضيق ذلك  جت جلود م فيخرجن وقد ن سا عض 
جميع  شھ، والله ينفع ا رك الذي حَ بأنفاس الشوق وط المع

عزتھ". ذه ال )٧٠(بمعتقده وحسن مقصده  ظات ال تنطبخ و 
ر نقدًا ولا  جل ابن جب ساء مع أجساد الرجال، لا  ا أجساد ال ف
ا  جر راضًا، بل يرى ذلك  أفق التعطش للقرب من الكعبة و اع

  الأسود، فيغ عما سواه.
رتحل معھ صوب  ر إ الوفد العرا ل عد ذلك ينضم ابن جب

ي والعشرن م ون الرحيل يوم الثا جة من سنة العراق، و ن ذي ا
اج العرا   "بطن  ٥٧٩ جري، فيتمكن من رصد حالة معسكر ا ال

جمعة، وكان من  مر"، القرب من مكة، إذ أقام الوفد فيھ كامل يوم ا
ارم  اج "أبو الم ر ا جمعة، لكن أم رض أن يرتحل الوفد صباح ا المف

" تفقد موكب الملكة خاتو  ليفة العباس ن مو ا ن  طاشتك
ر ثانية ع  ع ر الارتحال ح  ذا  تأخ ب  س موضعھ فلم يجده، ف
ادثة  ذه ا ت، و سياق  اتون ال عادت إ الموكب مساء الس ا
ي كن برفقة الوفد.  ن الثلاث اللا وات ر وصفًا ل جيبة قدم ابن جب ال

اتون المختفية من الموكب، فقال  الملكة خاتون ب ت وبدأ بذكر ا
ر مسعود ا  )٧١(الأم ملك الدروب والأرمن وما ي بلاد الروم. وذكر أ

ا"  ا وحشم جمعة  خاصة من خدم سْرَت من "بطن مر" ليلة ا
َ
"أ

ر حال الموكب وما  ا. وقد وصف ابن جب اج يبحث ع ر ا فأخذ أم
ب  جيلت  س

ُ
ب غياب الملكة، فقال "أ س سرت فيھ من ظنون 

ذه الملكة واطر ع استخراج  انصراف  قداح الظنون، وسُلَّت ا
ا انصرفت أنفة لبعض ما انتقدتھ  م مَنْ يقول إ ا المكنون، فم شر
ا إ  م مَنْ قال: "أن نوازع الشوق للمجاورة عطفت  ر، وم ع الأم

واطر، لكنھ   )٧٢(المثابة المكرمة،" ولم يزد ع ذلك من الظنون وا
ا، ساع مملكة أب ر  يصف ا عض أفعال ال جبًا ومحييًا  ثم يذكر م

ت لذلك  يل، عي ا "سقي الماء للس اتون وم ذه ا ا  ال قامت 
ا للزاد واستجلبت لما تختص بھ من  ة، ومثل ن نا نحو الثلاث
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ا،  ا يطول وصف ر. وأمور ع ر ذلك نحو المئة  الكسوة والأزودة وغ

ا نحو خمسة وعشرن عامًا".   وس
ج ذه السيدة، لكنھ ورغم إ ر ل ر الوا بأفعال ال اب ابن جب

اتونة الثانية  ا. ثم عرف با نا بما ذكر ع آثر الاختصار واكتفى 
ا أم عز الدين صاحب الموصل، أما الثالثة فه ابنة الدقوس  وذكر أ
ن  رة وختم بالقول "وشأ ما أفعال بر كث ان، وقد ذكر ل صاحب أص

جيب جدا فيما  ة جُمَع  ر والاحتفال  الأ يلھ من ا س ن 
داتھ، لكنھ  )٧٣(الملوكية". نا كان من و مشا ر  وما وصفھ ابن جب

ن  وات ذه ا ا  ذا الوصف ما سمع من أعمال بر تتكفل  أضاف إ 
ن  كل عام، إذا لم  وات سوة ا ذه ال  مواسم ا فقال "ول

ا ن، نوا مسبلة مع ا جن بأنفس سقون ي ا مع ثقات  ج يرسل
ا الماء، و الطرق كلھ، وبعرفات،  يل  الموضع المعروف ف أبناء الس
ن  ذلك أجر عظيم، وما  رام  كل يوم وليلة، فل جد ا وبالم

  )٧٤(التوفيق إلا بالله جل جلالھ".
ب الأوفر من  ر مسعود بالنص ت الأم اتون ب وقد استأثرت ا

ر ومن الذ ن أفعال ال ا  مواسم ا ح ا باسم كر فه يد ل
ر  ا عند ابن جب جاج، ولذلك يتكرر وصف ر ع ا تفيض بأفعال ال
ن وصف الوفد العرا إ  ا ح ا وصف أحوال  مواضع مختلفة وم
ر بالذكر والراسة مع أن با  ا ابن جب المدينة المنورة، فلقد خص

بدو أ ا، و ن كن حاضرات مع وات رة ا ا ا رة أفعال ن ذلك راجع لك
ا  ان ا السلطان. وتت م ا وقدر أب ر لقدر الكرمة ولإدراك ابن جب
رام  المدينة،  جد ا ا للم ار ر ز ن يصف ابن جب ر ح ا أك وقدر

جد رسول الله ( ة م ر، وما رافق ذلك من أ ) كما سماه ابن جب
ر  ر ملوكية ومجلس وعظ مؤثر. ذكر ابن جب ت الأم اتون ب أن ا

م إ المدينة، وقد زارتھ  ع لوصول جد  اليوم الرا مسعود زارت الم
ا،  ا، والقراء أمام ا وخدم ا قباب كرائم ا، وحول "راكبة  قب
دفعون  ا، و ديد يطوفون حول م مقامع ا والفتيان والصقالب بأيد

جد المكرم ا، إ أن وصلت إ باب الم لت تحت الناس أمام ، ف
) ا، ومشت إ أن سلمت ع الن سوطة عل فة م وَلُ م َ )، وا

ا،  م بالدعاء ل دام يرفعون أصوا ا، وا دم) أمام (العبيد وا
ر الكرم  ن الق رة ال ب ا، ثم وصلت إ الروضة الصغ إشادة بذكر

ا، والمقا احمون عل فة، والناس ي ا تحت الم ر فصلت ف مع والمن
ر، ثم مشت إ الصفحة  وض بإزاء المن ا. ثم صلَّت  ا م ع تدفع
الغربية من الروضة المكرمة فقعدت  الموضع الذي يقال إنھ كان 
ا  ا وصقال ا، وأقام فتيا ر عل ريل عليھ السلام، وأر الس بط ج م
ا إ  ا واستجلبت مع م بأمر ر تأمر ا خلف الس ا ع رأس جا و

ا إ الليل.الم ن من المتاع للصدقة، فما زالت  موضع    )٧٥(جد حمل
عد ذلك مجلس وعظ، تحدث فيھ صدر  ر  ثم يصف ابن جب
ت ذلك  س العلماء كما يث س الشافعية، ولقبھ رئ ي رئ ا الدين الأص
ر بيانھ وقدرتھ  ر وعظھ وسعة علمھ و ر، وقد مدح ابن جب ابن جب

ن العرب ستفاد من السياق أن ع الوعظ باللسان . و ج ي وال
اتون، ولم يفتھ أن  شرف ا ذا قد أعد خصيصًا ل مجلس الوعظ 

جد  ي إ الم ا جل أنھ عند وصول الواعظ صدر الدين الأصف
اتون  ر أزلت عن ا وقعوده  كرس بإزاء الروضة المقدسة، أن الُسُ

ا، فع ا متلفعة  ردا ا وكرائم ن خدم ا  "وبقيت ب اينا من أمر
جبًا" رة الملوكية  ر )٧٦(الش ستفاد من سياق وصف ابن جب . وُ

جد  ن مع الرجال  الم ساء كن يصل ت مقيت، أن ال لأسلوب 
ى بدعة نكراء،  جمعة أ ما، وأن خطيب يوم ا النبوي ولا ساتر بي
لة قام  طبة الأو جلس جلسة طو عد فراغھ من ا وذلك أنھ 

ا جَمْ  ل أثناء م، ف ت م ن لل راق صفوف المصل عٌ من أتباعھ باخ
ا فتلقيھ"، ا وتخرج خاتم ال ساء من تطرح خ ئًا "ومن ال  )٧٧(قدم ش

اتوه  عد أن  الناس واستكمل  طبة الثانية إلا  ولم يقم ل
ت المؤلف كوم عظيم أمامھ". مة "واجتمع لھ من ذلك ال   )٧٨(الم

لافة الإ  غداد، حاضرة ا ا   سلامية ومدينة المدائن، بأسواق
م ومجالس الوعظ  ا الناس وأخلاق ر ف ا، وصف ابن جب وناس
ا الدارس  والعلم والمدارس، ووجد المدينة مخالفة لما تخيلھ فذكر طلل
ر دجلة  ناء  ستوقف النظر باست ا  ا الطامس، وأن لا حسن ف وأثر

ا و  وا ن  ر ب سن ا ساء، "وا و من وجمال ال شأ، و ا ي ما
وى، إلا أن  ن ال رة  البلاد معروفة وموصوفة، فف ذلك ع ش

ا، مخوفة". ساء   )٧٩(عصم الله م ولم يزد ع ذلك  ذكر ال
شأ  رى وما ي واضر الك ا إشارة مقتضبة تختصر حياة ا غداد، لك

ن،  ساء وحس ا أحاديث ال ن  إشباع الرغبات وم ا من تف إلا أن ف
ل وا  ش ة قد كبلت قلمھ البليغ  ر وتقواه الوا ورع ابن جب

  فاكتفى بالتلميح.
ر  وصف  ستأنف ابن جب غداد إ الموصل  و الطرق من 
جاج الذين أراحوا   جوقيات، فقد أتفق أن ا ن الس وات مواكب ا
ن و  وات بة إحدى ا م باتجاه خراسان ب ر غداد استأنفوا س

ر باتجاه الموصل والشام ا م من واصل المس بنة الملك الدقوس، وم
ت مسعود ال تقدم  اتون ب ما: ا ن  وات ن من ا ت بة اث ب
ر  ا، ثم  خاتون أم عز الدين حاكم الموصل، وقد كان ابن جب ذكر
ب وجوده  ئا عن س ذا الموكب المتجھ إ الموصل ولم يذكر ش ضمن 

ذا الموكب، ولعل ب ذلك لوجود جمع    طلب أمان الطرق كان س
ر  لمحة  ستغرب ابن جب ن، و اتونت راسة ا ر من العسكر  كب
رتا العسكر  ما أم اتونتان  اتان ا ون  ثقافية مغايرة أن ت
نكفا كي لا يجعلھ تحت قول القائل  وقائدتاه، وقد استعاذ بالله مس

مكن الوق )٨٠("ضاع الرعيل ومَنْ يقوده". شة ابن و وف ع عمق د
شة  ن من خلال أوصافھ المد اتونت ة موكب ا ر من سلطة وأ جب
ا  ر: "و تلك العشية ال رحلنا ف ا. يقول ابن جب ا ودق ببلاغ
ا، و قد استقلت   ً رفة شبابًا ومل فجأتنا خاتون المسعودية الم

ن الواحدة أ ن مطيت ن ب رضت ن مع ت مام ودج موضوع ع خش
سيم سرعة  ر ال ا س ران  س ما  بة، و جلال المذ ا ا الأخرى وعل
رة  وسطھ  ودج وخلفھ بابان، و ظا ا أمام ال ولينا، وقد فتح ل
ا،  ا وجند ا رعيل من فتيا ا، وأمام ب ع رأس متنقبة وعصابة ذ
ا  ا ركب من جوار ماليج العتاق ووراء ا جنائب المطايا وال وعن يمي
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ن  قد ن رؤوس بة وعص ماليج ع السروج المذ ن المطايا وال رك

سرن خلف  ن  ن و عذبا سيم يتلاعب  بيات وال بالعصائب الذ
ا الرايات والطبول والبوقات تضرب عند  اب. ول ر ال ن س سيد
ز  سائي واحتفالھ رتبة  ا. وأبصرنا من نخوة الملك ال ا وعند نزول ركو

ب أ زًا، و   )٨١(ذيال الدنيا عزًا".الأرض 
ن  الموصل وبأنھ  وات د استقبال ا ر مش ثم يصف ابن جب
ذا  بة"، ل ق صفة "المرُِ ة"،  ولكنھ ي د الدنيو "من أحفل المشا
ر  ت الأم اتونة ب ر الموصل لاستقبال أمھ وا د حيث خرج أم المش

م، ركبانا و  ا " فخرج الناس ع بكرة أب مشاة، مسعود المتقدم ذكر
ن عسكر جرار.  ن راكبات، وقد اجتمع م ر ساء كذلك، وأك وخرج ال
اج المواصلة  ر البلد للقاء والدتھ مع زعماء دولتھ. فدخل ا وخرج أم
رر  م با ة قد جللوا أعناق إبل م ع احتفال وأ بة خاتو
ا القلائد المزوقة. ودخلت خاتون المسعودية تقود  الملون، وقلدو

ا عسكر ج ا. وقد جللت قب ا يطوفون  ا عسكر رجال ا وأمام وار
ر سعة الأكف وسلاسل وتماثيل  لة ودنان ب مصوغة أ ا سبائك ذ كل
ا  ا تزحفان  ن من القبة موضعًا ومطيتا اد تب عة الصفات، فلا ت بد

ا مجللة الأعناق، زحفً  سد المسامع، ومطايا ب ذلك ا  ا، و
ب لا يح تقديره. وكان  ا كذلك، ومجموع ذلك الذ ومراكب جوار
ت الأبصار، وأحدث الاعتبار، وكل مُلك يف إلا ملك  دًا أ مش

ار". ا موصوفة  )٨٢(الواحد الق اتون وأ ذه ا ثم روى ما سمع عن 
ر، مؤثرة ا  بالعبادة وا ق ا أنفقت مالاً عظيمًا  طر ر وأ لأفعال ال

م متنكرة  ات وتزور ن والصا ا "تحب الصا ، وأ جاز ل إ ا
م" د وسمع )٨٣(رغبة  دعا جبھ مما شا ، ولم يزد ع أن نفث 

عيم الملك. والله  ا   غماس ا وا جيب كلھ ع شبا ا  بقولھ "وأمر
شاء من عباده جوقيات دي مَنْ  ن الس وات ا أن ا ً بدو وا ". و

ر المختلفة، وقد  سارعن  أعمال ال رة و كن يتوفرن ع أموال كب
ن ذوات الأقدار  وات ساء ا و  دمشق أن "من ال ر و ذكر ابن جب
ا الأموال الواسعة  جد أو رباط أو مدرسة وتنفق ف ناء م مَنْ تأمر ب

ا الأوقاف". ا من مال ن ل ع   )٨٤(و
ر أيضًا أحواًلا متعلقة بطقوس  و دمشق وصف ابن جب
جيبة  ا من الأمور ال ساء، وقد عد ا ال شارك ف جاج  استقبال ا
ؤكده بما  و يروي ذلك بالسماع و ر المألوفة  بلاد المغرب، و وغ
ساءً يخرجون  غداد، من ذلك أن الناس رجالاً و دة   حصل بالمشا

جاج فيصا رًا من لاستقبال ا م وأن "كث ون  تم م و فحو
اج فيھ اختطفنھ  ، فإذا عض ا م ا ناول اج و ن ا ساء يتلق ال
اج لھ ودفعن لھ عوضًا من  ركًا بأكل ا م وتبادرن لأكلھ ت من أيد

جيبة" ر ذلك من الأمور ال م، إ غ . وقد أعرض عن التفصيل )٨٥(درا
ذه الأمور واكتفى بالتلميح خوفً  ا من خروج الكتاب عن مقصده  

دات  كما قال، وكأن التفصيل  صور المرأة من عوارض المشا
نية  ر و جزء من ذ نية ابن جب ذا انكشاف لذ ست أصلاً، و  ول

ة عمومًا.   العصر الذكور

ر لدمشق يبدأ بالمرور  مدن واقعة تحت  وعند مغادرة ابن جب
ن،  القرن السادس، و ية، وقد حكم الصليب روب الصلي و قرن ا

ر  رة ابن جب نا تتج غ م  بلاد الشام. و تمكنوا من إقامة إمارات ل
ية، فتبدأ عباراتھ تن أس وحسرة ع ما يحل ببلاد  الوطنية والدي
ستعمل مفردات جارحة  ن و ي ا تحت سيطرة الصلي ن ووقوع المسلم

ا ب بع م و دعوات تناسب المقام،  وصف الإفرنج تكشف موقفھ م
داتھ ذات  تجاوز عن جل أوصافھ العامة ونركز ثانية ع مشا وس
ا وصف ما يصف  و الآن  مدينة بانياس وأنحا ساء، و الصلة بال
ر من  م، فيذكر أنھ وصل إ حصن كب من حصون الإفرنج وأحوال

عرف بالملكة، و يرة  ن"، "وصاحبتھ خ ن عرف "بت  حصون الإفرنج 
ا الله" ير صاحب عكة، دمر . و مدينة صور كان ابن )٨٦(أم ا

قول:  ، و ، فيصفھ من موقعھ الثقا دًا ع عرس إفرن ر شا جب
دناه بصور  ا زفاف عروس شا د زخارف الدنيا المحدث  "ومن مشا
ا، وقد احتفل لذلك جميع النصارى رجالاً   أحد الأيام عند مينا

ساءً، واصطفوا س داة، والبوقات و ن عند باب العروس الم ماط
ن  ن رجل ادى ب ة، ح خرجت ت و ر وجميع الآلات الل تضرب والمزام
ا، و  أبه زي،  ما من ذوي أرحام ن وشمال، كأ ا من يم ا يمس
ودة  يئة المع با ع ال ب  رر المذ ب أذيال ا وأفخر لباس 

ا عصابة ذ م، وع رأس ب من لباس شبكة ذ ب قد حفت 
ا،  ا وحلل ا مثل ذلك منتظم و رافلة  حل سوجة، وع لُبّ م
عوذ بالله من فتنة  ر الغمامة،  مامة أو س ر م ا را  ف تم فِ
ية،  م ال س ا من النصارى  أفخر ملا ا جلة رجال المناظر، وأمام

ا من ا ونظراؤ ا أكفاؤ م، ووراء ا خلف النصرانيات  ب أذيال
ة قد  و ، والآلات الل رفلن  أرفل ا س و ادين  أنفس الملا ي
م  م، والمسلمون وسائر النصارى من النظار قد عادوا  طرق تقدم
ا ح  م ذلك، فساروا  م ولا ينكرون عل ن يتطلعون ف سماط

م ذلك  وليمة، فأدانا الاتفا ا، وأقاموا يوم عل ا دار  ق إ ادخلو
ذا المنظر الزخر المستعاذ بالله من الفتنة فيھ". ة    )٨٧(رؤ

و يرى  عكس ذلك  كلماتھ، و ر وا ا تكدرت روح ابن جب و ع
ديد فتنفطر  ن خلاخل ا رات  يد الإفرنج، "و أيد مسلمات أس

ئًا". م ش غ الإشفاق ع م الأفئدة، ولا  ر من  )٨٨(ل ثم اقلع ابن جب
ا  ا ر رجب عام ع ر أكتوبر ٥٨٠لعاشر من ش ، الثامن عشر من ش

م  رحلة كان  وال البحر وما ألم  صوب صقلية، وقد وصف أ
ر،  رض أن تمتد لعشرة أيام ح تصل إ صقلية فدامت ثلاثة أش يف
ر قبالة جزرة  ول البحر الأخ م من  و م وقد تم إنقاذ الركاب و

ناك  مدينة ب ا صقلية، وأقام  رمو (بلارمة) الفخمة، وكان يحكم ال
، وقد  ي الملقب بالملك الصا و غليوم الثا ذا الوقت غليام، و  

ن س  ذا الملك  ١١٨٩إ  ١١١٦حكم ب ر  مدح ابن جب للميلاد. و
ن خصوصًا وأنھ  سنة  المسلم رتھ ا جميل أفعالھ وس مدحًا عاليًا 

اصة،  م  خدمتھ وشؤونھ ا ر أن ستعمل وقد ذكر ابن جب
ن" عمتھ )٨٩("الناظر  مطبخھ رجل من المسلم ستفيض  ذكر  ، و

ذكر أن من  متدح فيھ حبھ للعلم والعلماء، و ة ملكھ، و وقصوره وأ
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نا كعادتھ الغالبة  ر  كتب بالعربية، وابن جب غرب شأنھ أنھ يقرأ و

د وصف.  شا رات ما  د ولا يدخل  تفس شا   يصف ما 
نة، و من مدن أو  ساء  مدينة مس ر ذكرا لل رد ابن جب

م، لكن أحوال  ا إسلام ن يخفون  ا قلة من المسلم صقلية ال ف
ر  ذه المدينة يتفق مع التصو ن  قصر الملك   ن المستخدم المسلم
ن وبالثقافة الإسلامية ولغة  جب بالمسلم ذا الملك الصق الم العام ل

ؤلاء المسلمون العرب والبا  ع مسيحيتھ رغم ذلك. فقد كان 
را للعلاقة  ر تفس رون بھ، ولا يقدم ابن جب م ولا يجا يكتمون إسلام
م، والراج أن  م إسلام ن وكتم ن إقبال الملك ع استعمال المسلم ب
ذه المدينة ال  م لكنھ   ن وثقاف الملك كان يقدر علم المسلم

ا  ر  بأ ا ابن جب ا  قرار، يصف "مظلمة الآفاق بالكفر، لا يقر لمسلم ف
ستطيع معھ  عبدة الصلبان"، يقع  محيط مسي لا  ونة  م
م كما يت من الوصف  م لأ احتمال إعلان مستخدميھ لإسلام

ذه )٩٠(كانوا بحكم العبيد ر أنھ وجد   ت من وصف ابن جب ، و
تأجرو  صومون و ر يصلون و ن ك م المدينة مسلم كتمون إسلام ن و

ر من جملة  م إلا لمنَْ وثقوا بھ، وقد كان ابن جب رون سر ولا يظ
م مَنْ  م وم ن لدي اتم ن ال ؤلاء الذين وقفوا ع أحوال المسلم
ن، وكذلك من المسلمات  عمل  خدمة الملك من المسلم كان 

جواري المسلما رك عليھ لإبراز أثر ا و ما نود ال شر تحديدًا، و ت  
ھ وحظاياه   ر: "وإما جوار ن النصرانيات. يقول ابن جب الإسلام ب

ن"، ن حد "أن  )٩١(قصره فمسلمات كل ر ذا فقط بل بلغ تأث س  ل
ا  عيد الأفرنجية من النصرانيات تقع  قصره فتعود مسلمة، 
ن  ذلك كلھ،  ن ع تكتم من ملك جواري المذكورات مسلمة، و ا

ن  فعل  جيبة"ول ر أمور  ن  )٩٢(ا ختلف حال المسلم . و
سمع الآذان  بلارموا، عاصمة صقلية، حيث توجد المساجد و

م. م  وتجارا ا أرباض ن ف   وللمسلم
ساء  ر أثر الثقافة الإسلامية   ومن غرب ما وصف ابن جب
ا  يوم عيد الميلاد الذي تصادف  د ن ال شا ا النصارى وأز

ده ابن ذه المدينة  وشا رمو، يقول: "وزي النصرانيات   ر  بل جب
ن، فصيحات الألسن، ملتحفات، منتقبات، خرجن  ساء المسلم زي 
ب، والتحفن  رر المذ سن ثياب ا ذا العيد المذكور وقد ل  
بة،  ن بالنقب الملونة، وانتعلن الأخفاف المذ ف الرائقة، وانتق ال

ن  س ن أو ك ن من وبرزن لكنائس ساء المسلم نة  حاملات جميع ز
ة الدعابة الأدبية قول  التح والتخضب والتعطر. فتذكرنا ع ج
عوذ بالله  ا جآذرا وظباء. و سة يومًا يلق ف الشاعر: إن مَنْ يدخل الكن
عوذ بھ من  و و ؤدي إ أباطيل الل من وصف يدخل مدخل اللغو و

ل المغفرة".تقييد يؤدي إ تفنيد، إنھ سبحانھ أ   )٩٣(ل التقوى وأ
شوة والانجذاب تجاه  س ال عض أحاس ر  ر ابن جب ذا النص يظ
جمھ  سوة، لكنھ يفعل ذلك بحذر شديد وتقوى حاضرة ت ؤلاء ال
يل الدعابة،  شوة، فيتذكر قول الشاعر ع س رسال  ال عن الاس
ذا الوصف ستعيذ بالله من  فة وشوق، ثم سرعان ما   و فيھ ل

ر لغةً وسلوكًا،  شام العام لابن جب ذا يتفق مع الاح طلب المغفرة. و و

ع من ثقافة إسلامية وورع خاص  شام العام النا ذا الاح وأعتقد أن ل
ا  ساء أو اختصار ر بدا  ندرة الأوصاف المتعلقة بال بابن جب

ر المألوف.  ا ع البارز النادر غ   والاكتفاء م
ساء يور  ش ( وآخر صور ال ر من مدينة أطراب ا ابن جب د

ر  نصروا. وابن جب ن كي ي ا إكراه المسلم جزرة صقلية) وقد شاع ف
ن،  زن ع ما يحل بالمسلم ر من الأس وا ذه الأوصاف بكث يقدم 
ررات التنصر بل  ا من م ن  وحد ال إكراه المسلم ست أش لكن ل

ن أفراد العائلة ا ر: "ومن أحيانًا سوء العلاقة ب لواحدة، يقول ابن جب
جزرة أن الرجل ربما غضب ع ابنھ أو  ذه ا ل  أعظم ما م بھ أ
ق المغضوب عليھ أنفة  ا فت غضب المرأة ع ابن ع زوجھ أو 
تعمد فلا يجد الأب للابن  نصر و سة قي تؤديھ إ التطارح  الكن

يلا". ت س يلاً ولا الأم للب ذا السيا )٩٤(س يل لإنقاذ و  ق، وكس
البنات تحديدًا من الأذى العام أو التحول إ النصرانية، يذكر ابن 
جزرة مما "  ذه ا ن   ده من أحوال المسلم جب ما شا ر أن أ جب
تقطع النفوس إشفاقًا وتذيب القلوب رأفةً وحنانًا، أن أحد أعيان 

جاج راغبًا   ابنا ا أن يقبل منھ ذه البلدة وجھ ابنھ إ أحد أ
ا وإن لم  ا تزوج قت الإدراك، فإن رض رة السن، قد زا تا بكرًا صغ ب
ا مع نفسھ راضية  خرج ل بلده، و ا من أ ا ممَنْ ر ل ا زوج يرض
ذه الفئة ورغبة   ا طمعًا  التخلص من  ا وإخو بفراق أب

ن" صول  بلاده المسلم ابھ أعا)٩٥(ا ر أنھ وأ ذكر ابن جب نوا ، و
ر  ا لما  ذلك من خ وج ية ع الاقتناع ب الرجل المرسلة إليھ الص
ية ع  ل الص ساءل بحسرة واس عن قدرة أ الدنيا والآخرة، لكنھ 
ختم  ا، و ل ا بفراق أ ية وقبول جب من شأن الص ا، بل  فراق

ر وجمع الشمل، ا بالتوفيق والس ديث   )٩٦(بالدعاء ل ذا ا وكان 
ر ذي  جة من سنة ش ر مارس سنة  ٥٨٠ا جرة، الموافق لش لل

١١٨٥.  
  صور المرأة  رحلة عبد اللطيف البغدادي إ مصر: - ٢/٢

رة الغالبة لعبد اللطيف البغدادي  أيامنا   الطب،  الش
م وافر  جملة  س ن الذين ضربوا  نما كان من العلماء الموسوعي ب

رة  ع تنقل البغداد )٩٧(من فنون العلم. ن مدن إسلامية كث ي ب
ت المقدس، دمشق،  رة، ب ا، القا : الموصل، دمشق، ع التوا
ت المقدس، دمشق، حلب، ثم تجول  عدد من بلاد الروم  رة، ب القا
غداد  طرقھ  ا عرج ع  (أسيا الصغرى) ثم عاد ثانيةً إ حلب وم

غداد مرض ومات ودفن بج ، لكنھ   وار والده، سنة إ مكة ل
رتھ العلمية للقرب من أرباب الدولة ١٢٣١ـ/٦٢٦( لتھ ش م). وقد أ

يھ. كتب عبد اللطيف  م السلطان صلاح الدين الأيوبي وب ا وم را وك
ديث واللغة والبلاغة والتارخ والطب  رة  ا البغدادي  فنون كث

ا كتا)٩٨(والفلسفة والنبات وأغراض علمية أخرى  بھ قيد ، ومن بي
وادث المعاينة  دة وا الدرس "كتاب الإفادة والاعتبار  الأمور المشا
داتھ بأرض مصر فدخل  و كتاب خص بھ مشا بأرض مصر"، و
منا أن نحدد  ن ف مدخل كتب الرحلة. ولأن البغدادي زار مصر مرت
دًا  ناك، فقد كان شا داتھ  توارخ إقامتھ بمصر لعلاقة ذلك بمشا
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جو  عضا كما ع سنة ا م  عض ا الناس  ع والقحط ال أكل ف

و بنفسھ.  ا    ذكرت كتب التارخ وعاي
ن، كانت المرة الأو سنة  زار البغدادي مصر مرت

علم  ١١٩١ـ/٥٨٧( ناك  ا إ دمشق ومكث  عد م)، عاد 
انت  يھ، أما المرة الثانية ف ا مقربًا من صلاح الدين الأيوبي وب مساجد

م)، وحصول نزاع ١١٩٣ـ/٥٨٩ح الدين الأيوبي سنة (عد موت صلا 
ن أبنائھ ع خلافتھ، وقد جاء ابنھ الملك العزز إ دمشق لإخضاع  ب

صار١١٩٤ـ/٥٩٠أخيھ الملك سنة ( ذكر )٩٩(م)، ولم ين ا . و
رة، وقد  البغدادي أنھ خرج إ معسكر الملك العزز ثم رافقھ إ القا

عد أبيھ صلاح الدين من صفر سنة تو الملك العزز حكم  مصر 
م)، وبما أن حملة الملك ١١٩٩ـ/٥٩٥م) وتو سنة (١١٩٣ـ/٥٨٩(

م)، فإن ١١٩٤ـ/٥٩٠العزز ع أخيھ  دمشق قد جرت سنة (
إقامة البغدادي الثانية  مصر قد امتدت عشر سنوات ع الأقل، 

أنھ فرغ ولا توجد معلومات حول تارخ خروجھ من مصر، لكن ذكر 
ذه السنوات  ٦٠٠من تأليف كتابھ قيد الدرس سنة  جرة. و  لل

و صاحب الملك  العشر كان الملك العادل، شقيق صلاح الدين 
عد أن تمكن من التخلص من أبناء أخيھ  لمة العليا  وصاحب ال

  صلاح الدين الأيوبي.
 الإقامة الثانية  مصر تمكن البغدادي من التعرف ع مصر 

جل  كتابھ المذكور وشع ا المادي والمعنوي و ا وترا ا ونبا ا وتارخ
ر عصرة جدًا بالقياس إ  راتھ ال تظ كل ذلك بدقة العالم وتفس
دات البغدادي، و  رك ع ما اتصل بالمرأة من مشا منا ال زمنھ. و
ا، لاسيما تلك  دات اجتماعية عامة لا تخص المرأة وحد مشا

د ا  سنة (المشا م)، عام نقصان النيل، ١٢٠١ـ/٥٩٧ات ال حصل
جل  عضا. وقد  م  عض وعام القحط والشدة وعام أكل الناس 
ذا العام  مصر وذكروا صراحة أن  المؤرخون المعاصرون أحوال 
ساعده أمھ ع طبخھ وشيھ (..)،  ر و الرجل كان "يذبح ولده الصغ

لھ ليضيفھ  وكان الرجل يدعو صديقھ وأحب الناس إليھ إ م
أكلھ"، م أخبار القحط  )١٠٠(فيذبحھ و فإن كان المؤرخون قد وصل

جل صورًا  شرة رواية فإن البغدادي قد  جوع والفظائع ال وا
ن حال  ا الأرواح والأفئدة، وب شعة تقشعر ل سان فاجعة ومست للإ
سا لاك. لقد أكل الإ دد بال جوع الم عضھ ا ن  سان وفسره ح ن الإ

ن  طف الآدمي لت العصابات المختلفة  ش سان و م أخيھ الإ
ذه الظروف  رز للمرأة  أوصاف البغدادي   م. وت وم وبيع 
ا المتواترة  التارخ أو المتخيل  نائية صور مخالفة لصور الاست
سًا لطيفًا، ولا كتلة  ست ج جوع ل ي، فه  سنة القحط وا سا الإ

م حنان ولا أما رؤ  ن وف م الآدمي ا مثل الرجل آكلة ل وما، بل مثل
ا. ا واب ا وحفيد   زوج

ة  داتھ ومسموعاتھ الموثوقة بلغة وا قدم البغدادي مشا
ر ما يحدث  دات بل حاول تفس ومباشرة، ولم يكتف بتقديم المشا
ستفظعھ  سان أول الأمر و شعھ الإ ست ، فذكر أن ما  ع نحو عل

ئذ غدو بتكراره وال سقط حي قرب منھ والاعتياد عليھ أمرًا مألوفًا، ف

عد ذلك أو الاستماع  جن الكلام فيھ  ست شاع ولا  جب والاست الت
جوع صونًا  )١٠١(إليھ. اجة إ مدافعة ا وقاعدة الألف والاعتياد مع ا

م مسالك الناس للبقاء أحياء   ياة  المعتمدة  شروحھ لف ل
ذا    . عام القحط الشديد 

ا الرعاع  السوق وقد ظفر  ذكر البغدادي أنھ رأى امرأة "
ا ومقبلون  لون ع ل السوق ذا ر مشوي تأكل منھ، وأ ا بصغ مع
جب لذلك أو ينكره"، وذكر أخرى  م من  س ف م ول ع شؤو
ا عنھ صعلوكة "فبقرت بطنھ  كانت تلاعب فطيمًا فاستغلت غفل

ن وجعلت تأكل منھ نيًا"، وذك عتدى عل ساء وأنھ  ر ما سمعھ من 
ن"، ورأى مع امرأة طفلاً  د م بج ن ع حام ن و "لاقتناص أولاد
رتھ أن رجلاً جافًا حاول  يمًا فخاف عليھ وأو أمھ بحفظھ فأخ
رامت ع الولد دفاعًا عنھ ح قدم فارس  ا ف اختطاف الطفل م

ا، اجم ع س )١٠٢(وطرد الم اء يتصيدون أطفال وذكر أن الرجال وال
م،  ن ممَنْ لم يبق لھ كفيل ولا حارس فيتغذون  ث الشوارع المن
ؤلاء الأطفال إنما كانوا أولئك الذين  م من  والذين أمكن إنقاذ
ساء، والبغدادي لا يرجع ذلك إ رقة أو رحمة، بل إ  م ال تحتفظ 
ساء "أقل حيلة من الرجال وأضعف عن التباعد  كون ال

ت ود الدولة الأيوبية  )١٠٣(ار"،والاس ئًا من ج ولم يذكر البغدادي ش
ا   ود م، لكنھ أشار فقط إ ج لمساعدة الناس  تجاوز أزم
ن امرأة  أيام  شر ومن ذلك إحراق ثلاث وم ال رة أكل  محاربة ظا
ا أكلت جماعة من الناس. كما رأى البغدادي  ا تقر أ رة وكل م س

ر من  امرأة "أحضرت إ ا طفل شوي فضربت أك الوا و عنق
ا قد انخلعت عن  ر جوابًا، بل تجد مائ سوط ع أن تقر فلا تح
بت فماتت، وإذا أحرق آكلٌ أصبح وقد صار  شرة، ثم  الطباع ال

ستغ عن طبخھ". عود شواء و   )١٠٤(مأكولاً لأنھ 
م إ البيو  ت ثم وذكر البغدادي حيل الإيقاع بالناس لاستقدام

ستدرجون، ومن ذلك  ؤلاء الذين  ن  م، وكان الأطباء ب م وأكل ذبح
ا،  ا إ مرض ن ع أن ي م بًا "در ما ذكر أن امرأة أعطت طب
ركت  ا ف ا وشنع عل راب وامتنع ع فلما توغلت بھ مضايق الطرق اس

ا". م جل البغدادي ما سمع من الوا وأن امرأة أتتھ  )١٠٥(در و
ول الأمر وإلا لتنقبت سافرة م ذعورة، و إشارة إ الفظاعة و

نًا فيھ  ا  ا وقدموا ل وخرجت، فذكرت للوا أن قوما استدعو
ود فتقززت منھ، ثم  م المع م مطبوخ ومتبل، فألفتھ مباينًا ل
ا  م، فقالت "إ ا عن ال ت فسأل رة  الب ت صغ استفردت بب

ورنا  ا  معلقة إربًا" ثم أمر فلانة السمينة، دخلت ل ا أبي و فذبح
ع عن نفسھ  خفية  رب صاحبھ، ثم صا ل و اجمة الم الوا بم

  )١٠٦(بثلاثمائة دينار ليحقن بذلك دمھ".
ا،  ا غائب ع سار كانت حاملاً، وزوج وذكر أن امرأة ذات مال و
ا، فلما  ران وقد شمتھ، وكان صعاليك يجاورو ج ت من طبيخ ا فاش

ا بالسر وأنھ  ذاقت م ألفتھ لذيذًا فطلبت المزد، فباحوا ل من طبخ
م  ا الصغار وتجزل ل م ع أن يتصيدوا ل شري، "فواطأ م 
ا الطباع السبعية  تْ وغلبت عل ا ضَرَِ العطاء، فلما تكرر ذلك م
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م  ا من ال ا ووجد عند جم عل ا، ف ا خوفًا م ا جوار و 

د ب ش رامًا والعظام ما  ا اح ئ قتل ست مقيدة وأر ة ذلك فح
ا". ا وإبقاء ع الولد  جوف وروى  البغدادي سماعًا عن  )١٠٧(لزوج

ا ميت قد انتفخ وتفجر و  ن يد شية (تجرة)، وب رجل مر بامرأة ح
ا،"  ا الرجل ذلك فزعمت أنھ زوج تأكل من أفخاذه، فأنكر عل

رًا ما يد الآكل أن المأكولات ولده أو  وضيف البغدادي، أنھ "كث
ر تأكلھ فاعتذرت بأن قالت  جوز صغ زوجھ أو نحو ذلك ورئي مع 
ر من يأكلھ  س بأجن م ولأن آكلھ أنا خ و ولد ابن ول إنما 

ري"، ستفاد من السياق  )١٠٨(غ ذا، ولكن  علق البغدادي ع  ولا 
عفي عن الا  شري  م ال شاع كأن الاعتذار بالقرابة لأكل ال ست

  والعقوبة.
ا   ي را ما كانت المرأة تتخلص من ص وأورد البغدادي أنھ كث
الزحام فيتضورون ح يموتوا، وأن بيع الأحرار وصغار الفتيات قد 
و  م معدودة، وأنھ  ية) كانت تباع بدرا جارة (الص شاع وأن ا
ن  يتان للشراء بدينار واحد، ورأى مرة فتات صيًا عُرضت عليھ ص
ما، وأن امرأة سألتھ أن  ا بأحد عشر در ما بكر ينادى عل إحدا
ا  ا أن ذلك حرام فقالت "خذ ف م فعرَّ ا بخمسة درا ري ابن ش
م صباحة  ساء والولدان الذين ف د ال رًا ما شا دية"، وأنھ كث

م. يعو م أو ي رو ش رامون ع الناس بأن  واستغرب  )١٠٩(ي
جوع  ذا ا شرة أن يرى أناسًا اتخذوا البغدادي وسط كل  والمآس ال

م مَنْ  ساء "ح أن م ر بال من بيع الأحرار تجارة للإثراء ومارسوا الع
يد لا  ن" وبمبلغ ز م مَنْ يقول سبع ن بكرًا وم يزعم أنھ افتض خمس

  )١١٠(يذكر.

د وسمع،  و مما شا س البغدادي أن يؤكد أن ما قصھ  ولا ي
اه  وأنھ لو أخذ  قص المز ذر، وأن كل ما ح م بال د لا

ا، وإنما رأى وسمع  بع ا ولم يت داتھ التلقائية ال لم يتقصد مشا
شاعًا للمناظر،  دة است رًا ما كان يفر من المشا بالمصادفة وأنھ كث
شر  وم ال دات ع أكل  كما أنھ يرى أن مقدار ما قدم من مشا

د وسمع رة ما شا ذا  )١١١(.كاف وإن كان مقصرًا لك وقد استمرت 
ال ح منتصف العام التا ( م)، "فتناقص أكل ب ١٢٠٢ـ/٥٩٨ا

ره" و حال مرتبط بماء النيل وحصول )١١٢(آدم ثم انقطع خ ، و
  الزراعات الوافرة. 

سان  زمن جوع  د ع حال الإ ش سانية مروعة  ذه صور إ
ل مصر عن  دد بقاءه، وقد حاول معد كتاب البغدادي النأي بأ

م إ مصر،  ا لأفارقة سود قدموا بثقافا سب ذه الفظاعات و
وم  والتقط إشارات نزرة وردت عند البغدادي للتدليل ع أن أكل 
ا  ل مصر، و محاولة ع تواضع سوا أ شر قام بھ غرباء ول ال
يقن  ن ي سان ح سان، مطلق الإ ئًا من حال الإ ر ش غ ، لا  العل

يح أن البغدادي أشار إ أن خلقًا عظيمًا من من الموت ج وعًا. 
جوع، و إشارة إ  ربًا من ا رة  ل السواد والأراف دخل القا أ
ب  جر مصر وذ ن وأفارقة سود، لكنھ ذكر أيضًا أن خلقا آخر  فلاح
ا  إ الشام والمغرب والعراق واليمن، لأن المجاعة أدركت مصر كل

شا شر من وتواترت الأخبار بان وم ال رة الأكفان وأكل  ر الموت وك
ان.   )١١٣(كل م

شر مجديًا  ة آك ال و ذه الأحوال لا يصبح البحث عن  و 
لاسيما وأنھ حال طارئ ولم يكن عادة لأحد  مصر، لكن الضرورة 
شع. والبغدادي لم يقم بتحديد أكلة  رت طبع المضطر فألف المست غ

م وتحدي شر، ولا بوصف م، لكنھ ع الأقل كان وم ال د أعراق
ء آخر،  ر إ جموع الفقراء ال تضطر لفعل ذلك دون بيان ل ش

جوع كافر كما يقال.    فا
رة  ذه الظا بت إليھ  و المدى الذي ذ ستحق النقاش حقًا  وما 
ر بوضوح أنھ كان  ومَنْ أصابت؟ ومن خلال أوصاف البغدادي يظ

دًا متفحصًا لما يحدث دون أ ء من أزمة القحط شا بھ  ن يص
بًا من أرباب الدولة، وقد ذكر أن  و من الأعيان وقر وارتفاع الأسعار. ف
ادة  الملك العزز، ابن صلاح الدين حاكم مصر، أعطاه ما يكفيھ وز
سر والرخاء والقرب من  بدو أن حالھ استمر  ال من الأرزاق، و

ورث الدولة الأيوبية من أرباب الدولة ح  زمن الملك العادل الذي 
ذا القحط ١٢١٨-١١٩٩ـ/ ٦١٥ – ٥٩٥سنة ( م)، و زمنھ وقع 

ية برًا وبحرًا.  ملات الصلي والغلاء وبلاد الشام ومصر تواجھ ا
شر قد وقعت وأن  رة لأكل ال ستفاد مما رواه أن حالات كث و
ذا واقع  لت، و ش شر قد  وم ال طف والاتجار ب عصابات ل

رة تار أث عميم الظا ذر من  ب ا ر مؤرخ، ومع ذلك ي تھ غ
شاع ال  ا قد امتدت  المجتمع طولاً وعرضًا، فحالات الاست وأ
يل والتخفي لممارسة القتل والأكل والبيع، ثم دور  ال ا ت، وأش رو
م بالقتل حرقًا،  شر ومعاقب وم ال عة أكلة  الدولة الأيوبية  متا

د ع وجود  ا ش د ع محدودي ش شر كما  وم ال رة أكل  ظا
م  يل للبقاء و م ا ن من أعي ا قد وقع ب شار رغم ذلك، وان ان
م  ناك أيضًا أوصاف لمَنْ كان يموت جوعًا وترى جث ر، لكن  كُ
شار أخبار  عزز الرأي بأن ان و ما  رة وقد سقطت  الشوارع و الكث

نائي ا واست شاع رة بحكم  ع قط الظا ا لا  ا كانت شائعة، لك
اية  ا  المجتمع المصري يومئذ. ومع ذلك ترد ح رة نفس شيوع الظا
ا  ن عل ا دافعت المحتج ا بالسوق وأ عن امرأة كانت تأكل حفيد
ر إ أن الدولة  ش و ما  ره، و ا أو بھ من غ ا وأ ا تأكل حفيد بأ

م  دون تقديم عون يذكر، ربما الأيوبية، وقد تركت الناس لمصائر
ذه وعاقبت فقط مَنْ تحول إ  غضت الطرف عن حالات فردية ك
و ما تفيده رواية المرأة  شر، و وم ال مجرم يقتل الغرباء أو يتاجر ب
امل ذات المال ال  اية المرأة ا ال جاءت إ الوا سافرة، أو ح

ا الصعاليك  را ن فأعطت ج م الآدمي نقودًا كي استطابت 
ية صغارًا. ا ص   يتصيدوا ل

و ما تصنعھ  م  رة عامًا أو محدودًا؛ فالم وأيًا كان حال الظا
لاك جوعًا، وكيف  وف من ال شر أيام القحط وغلاء الأسعار وا بال
ر الرجال  ن للقوت من الفقراء، فظ ر طبائع المحتاج غي تؤدي إ 

ساء  حالة حيوانية بدائية يأكلون ذو  م دفعًا للموت وال م وأبناء
  جوعًا.
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  صور المرأة  كتاب الاعتبار لأسامة ابن منقذ: -٢/٣

ل ١١٨٨- ١٠٩٥/ ٥٨٤- ٤٨٨أسامة ابن منقذ ( ) رجل من أ
ا ولد وعاش ومات، لكنھ ارتحل  بلاد الشام والعراق  الشام، 
ربية  ا الاجتماعية ا را من أوضاع ر كث د واخت ومصر، فشا

جري، والسياسية، لا  سيما وقد عاش ابن منقذ  القرن السادس ال
ت  سابھ إ ب رة الرجل وكتاباتھ ان ية. وما يم س روب الصلي قرن ا
رة شمال غرب حماة  ر وقد كانت إمارة صغ و من ش علم وحكم ف
جاه والوقت لتعلم  روة وا ع توفر ال و ما  ا عمھ، و ا يحكم سور

ال  ن العلوم والتدرب ع أش كذا جمع ابن منقذ ب الفروسية، و
جاعًا وكان محاربًا مقدامًا   العلم والأدب والفروسية، فقد شب 
جيوش الإسلامية ال تصدت للغزو الصلي وقربھ السلطان صلاح  ا
رحال ومصائر زمانھ  رة منھ، ووجد ابن منقذ وسط ال الدين الأيوبي ف

مة وم ا كتاب الاعتبار قيد المتقلبة وقتا لتأليف الكتب الم
ية )١١٤(الدرس روب الصلي رة ا ب معاصرتھ لشطر من س . وبس

تم المؤرخون  الشرق والغرب بكتاباتھ وبكتابھ الاعتبار ع  فقد أ
م  رجم إ لغات عدة وغدا مصدرًا أساسًا لف صوص ف وجھ ا

جري  جوانب الاجتماعية لبلاد الشام  القرن السادس ال   .)١١٥(ا
عَدّ  رة   وُ رة ذاتية لابن منقذ، يختلف عن با كتبھ الكث الكتاب س

ات  ون ضمن كتب الرحلة، بم الأدب والتارخ، ولذلك استحق أن ي
الة عابرًا يرصد ما يصادفھ   خاصة، و أن الرجل لم يكن رحَّ
شأ والمراس ال   الطرق فقط، لكنھ وبحكم المولد والم

راتھ  سياق زم الأحداث، فقد تمكن من ع داتھ وخ رض مشا
داتھ ذات قيمة خاصة. وفيما يتصل بصور المرأة  متصل جعل مشا
عكس بأصالة وقع  ة جدًا و ا مم دات أسامة بن منقذ فإ  مشا
جمة مع حياة  ا م ية ع المرأة، فجاءت صور روب الصلي زمن ا

جغرافيون  عنوان "ا الة  ابن منقذ وروح الزمن. و كتابھ  والرحَّ
ية"، التفت الدكتور  روب الصلي المسلمون  بلاد الشام زمن ا
عوض لصور المرأة الواردة  كتاب الاعتبار، وأبرز أدوار المرأة ال 
داتھ  سياق المرحلة و مرحلة  ا ابن منقذ ضمن مشا جل

ية  بلاد الشام. ية ووجود إمارات صلي روب الصلي ومع ذلك  )١١٦(ا
شمول وتفصيل يتفق  نود عرض صور المرأة  كتاب الاعتبار 

س  ة النظر الفلسفي لصور المرأة، ول ذا البحث ومن زاو وأغراض 
  التار والمقارن كما وردت  الكتاب المذكور. 

ر المرأة محاربة وذكية  دات متنوعة، تظ أورد ابن منقذ مشا
ا ساحرة وعابثة، و  ر ا، كما تظ دات وغيورة ع عرض تفيد مشا

ر بصور  ا وتظ رب تتكيف مع ظرف ابن منقذ أن المرأة  ظروف ا
ت وتتصف بالرقة  ا أما وربة ب ا المتواترة بوصف جديدة تجاوز صور
ساء الإفرنج كن حاضرات  بلاد الشام  يلة. ولأن  والضعف وقلة ا
داتھ  داتھ وتجاربھ أو مسموعاتھ الموثقة، فإن مشا و مرمى مشا
د  ش ا صورًا للمرأة  رز من خلال نائية ت مية است سب أ امھ تك وأح
ام الاجتماعية المتصلة  شكيل صور المرأة والأح ع أثر الثقافة  

  ا. 

ن  ر وتقف ب عمل  ال اية امرأة كانت  أورد ابن منقذ ح
سقي  ستقي منھ و ا وعاء ماء  جاعة ومع ن  صفوف المتحارب

ا، ر تھ ومسقط رأسھ،  وأورد )١١٧(غ ر، مدي ساء ش ايات عن  ح
ر ذوي  ن ع صلة قرابة معھ كجدتھ وأمھ وأخرات من غ عض
ا لعلاقة  ى عن جدتھ ال كانت أثقب منھ نظرًا  تقييم قرابتھ. ح

ة لأسامة، عد بروز أفعال مم ر، بھ،  كما  )١١٨(عمھ، حاكم إمارة ش
ا، وكيف أخذت ت ى عن أمھ ورباطة جأش ن  ح وزع سلاحھ المخ

رى   ن، وقد ظنتھ مقتولاً، ثم أجلست أختھ الك ت ع المحارب الب
صم  ا إ الموت إذا دنا ا ا بقصد قذف شرفة القلعة وكانت قربة م
انة  ا للم تعرض شرف ا منتصرًا كي لا تقع  الأسر و م

رب وتلثمن و  )١١٩(والابتذال، سن ثياب ا ساء ل خرجن وأورد أخبار 
جوز، ستوي  ذلك الشابة وال وابتدأ عبارتھ بالقول  )١٢٠(للقتال، 

و يروي قصة مسلمة تقتل مع  جبًا" و ساء  دت من نخوة ال "وشا
عد أن يئست من  ن  ا لتعاونھ مع الإفرنج ضد المسلم ا زوج أخ
ا  ر، وسمع ابن منقذ م عدئذ إ ش ، وقد فرت  صلاحھ بالن

ت للمسلم ا "غض افر"،قول ذا ال م  وتحدث  )١٢١(ن مما كان يفعل 
يلة،  سياق معركة ناشبة، من أسر ثلاثة  ة  تمكنت با ر عن ش
ا  را ا، استدعت ج م ما يص ل من جنود الإفرنج، وبعد أن سلب

م، اية لفتاة كردية مسلمة  وقعت  أسر  )١٢٢(فأتوا فقتلو وأورد ح
ا، ن  الإفرنج، فتكدر الأب وتوسوس عل ا سكنت ح لكن لوعة أب

ا من حصان الإفرن  عد أن قذفت بنفس ر  ا غارقة  ال وجد
ا. ا نخوة  )١٢٣(صونا لعرض ذه ورآ ساء  د ابن منقذ لنخوة ال وقد ش

و  جاعة وأصالة الرأي و د للمرأة بال أشد من نخوة الرجال، كما ش
ات  ن أم ؤلاء  قول  ن  مواقف مختلفة و ايا سرد ح

   )١٢٤(لرجال.ا
زمة  ساء  الأسر والعبودية من نواتج ال ومع أن الس ووقوع ال
المألوفة عند كل الأطراف إلا أن وقوع المرأة  الأسر عند العرب كان 
زمة إ  ل ال ون وتحو زمة  م، فال من أشد المصائب جرحًا لكرام

ان و  ا  ا نصر ممكن، لكن وقوع المرأة  الأسر وتخيل عرض شرف
ا، إلا  سلم المرأة لقدر س عد وخزًا قاسيًا  القلب. وغالبا ما  س  يد
ا من  ا وعائل ن حيلة وعزمًا لإنقاذ الشرف الاجتما ل من تجد م
ر الذي استعدت  ا أو التدب س كقصة الفتاة الكردية المار ذكر التدن

دة ع ا  الأسر، و حوادث شا  قيمة بھ أم أسامة لمنع وقوع ابن
بة الموت ع تقبل  ات لتقبل مص الشرف الاجتما واستعداد الأم

ان.  بة الشرف الم   مص
م كانوا يمارسون السلوك نفسھ إزاء  ذا والمسلمون أنفس كل 
م من بنات الإفرنج، لكن ابن منقذ وقد عاصر  رات عند ساء الأس ال

ن بفضيلة، بل يص ن، لم يقر ل ر أخلاق ن ساء الإفرنج وخ رح بأ
ذا التعليق  سياق قصة فتاة إفرنجية  س ملعون، وقد ورد  ج
ا أبوه  ن جواري والده، فاستحس جميلة وقعت  الأسر وكانت ب

ر، ر قلعة جع ا إ أم دا ا وأ ر  )١٢٥(وأص من شأ ا الأم فاستحس
عد موت  ر القلعة  ده فصار أم عد و ع ره فيما  وأنجبت لھ ولدًا ص
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ر وتتواطأ أبيھ،  ا الأم رك الأم عز ولد ستغرب ابن منقذ كيف ت ثم 

ا  منطقة سروج،  ق ببعض قوم مع جماعة لتفر من القلعة وت
ا صاحب قلعة  ، واب ا وج بإفرن إس ان)، وت (بلدة قربة من حرَّ

ر.    )١٢٦(جع
مة تف عن الفوارق  دات م جل ابن منقذ مشا وقد 

ن و ن المسلم ا القديمة الثقافية ب ام الإفرنج، و فوارق ما تزال بأح
س  م، ول سا رة ع  س للإفرنج غ و يرى أن ل ممتدة إ اليوم. ف
د اجتماعية  عرض مشا دلل ع ذلك  ء من النخوة، و م  عند
ا من ثقات. من ذلك ما رواه عن شيوع حديث  ا أو سمع ع ش عا

م بحضرة الأزو  ر اج، بل ربما انفرد الرجل رجال الإفرنج مع زوجات غ
ديث  ا من ا تظر فراغ ديث مع الزوجة والزوج واقف ي الغرب با

" ا مع المتحدث وم ر ابن منقذ )١٢٧("فإذا طولت عليھ خلاَّ ظ ، و
ت المقدس وجد  ن أورد قصة بائع خمر  ب رة ح جبھ من قلة الغ

عد حو  ان أق ما قام بھ  ار مع الرجل رجلاً مع امرأتھ  الفراش، ف
ب وجوده  فراش زوجتھ، أن قال "وحق دي إن عدت فعلت  عن س

ذا الموقف قائلاً  )١٢٨(كذا تخاصمت أنا وأنت". علق ابن منقذ ع  و
رتھ". ره ومبلغ غ ذا نك ان    )١٢٩("ف

امي  المعرة (معرة النعمان) كان  و السياق نفسھ ترد قصة حمَّ
ا أن فارسً  مام فتعرى ع صلة بابن منقذ، ف ا إفرنجيًا دخل ا

عھ الإفرن  غطي بھ عورتھ، ف امي الذي كان  مَّ واستغرب من إزار ا
د بحلق عانتھ، فاستغرب  امي وكان حديث ع مَّ عنھ وبدت عورة ا
ا  جبھ ملمس امي فأ مَّ الإفرن من ذلك ومد يده إ عانة ا

امي أن يحلق لھ عانتھ فان مَّ ا، فطلب من ا ره ومنظر بطح ع ظ
امي من ذلك، نادى الرجل زوجتھ فدخلت  مَّ ن فرغ ا وتم ما أراد، وح
عانتھ،  ا ما صنع  عان امي أن يصنع  مَّ ا من ا مام وطلب زوج ا
ا ينظر، وزاد ع ذلك تقديم  ا وتم ما أراد وزوج ر فاستلقت ع ظ

امي وأجرة عملھ. مَّ علق ابن منقذ ع ذلك "ف )١٣٠(الشكر ل انظر و
رة ولا نخوة،" م غ ذا الاختلاف العظيم، ما ف ثم روى أنھ  )١٣١(إ 

ا وقد برر  مام مع أب اما  مدينة صور ورأى امرأة  ا دخل حمَّ
ا  غسل ا مَنْ  س ل ا ماتت ول مام بأن أم ا معھ  ا وجود
مام و شابة نظرة، وقد علق ابن منقذ ع ذلك  ا ل فاصطح

ذا لك فيھ ثواب".ساخرًا، "جيد    )١٣٢(ما عملت، 
ساء المسلمات صورًا مشرفة  لاصة؛ أن ابن منقذ يقدم لل وا
ن، ولا يرى ذلك  ن ونخو ر ساء وتدب علن صراحة تقديره لل و
و يقول "وما ينكر  ن، ف صي ناء بل يراه أصلاً من أصول  است

ساء الكرام الأنفة والنخوة والإصابة  الرأي" ذا  ، وكأنھ)١٣٣(لل
التصرح يرد مدافعة السائد من الآراء حول المرأة وتأكيد قدرة 
ذا الرأي الصرح المادح للمرأة  ساء ع الإصابة  الرأي، ومقابل  ال
و رأي  رة و ا من النخوة والغ يقدح ابن منقذ بأخلاق الإفرنج وخلو
ا معيارًا  اصة وجعل ور لابن منقذ يقوم ع تحكيم الثقافة ا مش
ا لاسيما فيما يتعلق بقضايا العرض والشرف  كم ع ما يخالف ل
ش حقًا أن الفروق الثقافية  وعلاقات المرأة بالرجل، ومن المد

ن الإسلامي والأوروبي  ن الثقافي المتجلية  صور المرأة   المجال
ا ممتدة إ اليوم.   المسي ما تزال معظم عناصر

í‘ø}	
لرحلة المتباعدة أزمنة وأوطانًا، لكن كانت تلك رحلة  كتب ا

ا المتنوعة  الثقافات ال  و المرأة بصور ا الناظم الموجھ  خيط
ن، ومعظمھ  م مستحقا للتدو ا ما بدا ل الة ودونوا ع ا الرحَّ اجتاز
ذه الرحلة أن نكرر ما  عد  رق الثقافات، ولا نود  كما رأينا يقع  مف

ي الذي برز  كتب  ذكر، لكن الإشارة واجبة إ سا رك الإ المش
و أن جميع الثقافات تنظر إ الزنا بوصفھ  الرحلة متصلاً بالمرأة، و
ن قُبِل ضمن شروط  ستحق العقاب، لكنھ  حالت منكرًا وجرمة 
ى، و"قحاب  ن، فمر بنا "ديوان الزوا ند والص خاصة  ثقاف ال

ا ل البد"، و لا شك اصطلاحات عربية لمصط ، و ت لا ندري ما 
تان أم لا. لمتان العرب   تحمل المع الذي تحملھ ال

ركية، وبعض بلاد  رت المرأة  مناطق سك القبائل ال كما ظ
ضارة  ا  صور أقل تحضرًا من صور المرأة  ا ند وجزر ال
بو وابن فضلان بما  ف الي

َ
الإسلامية عند مقارنة ما أورده أبو دُل

وم ورد من صو  عَدّ صور أكلة  ُ نما  ر وابن منقذ، ب ر عند ابن جب
ا. لكن صور  نائية لا يقاس عل ا البغدادي حالة است شر ال أورد ال
ر الإسلامية كان أكثف  ضور الاجتما العام للمرأة  البلاد غ ا
عقيدًا من صور المرأة  البلاد الإسلامية ال يبدو أن ثقافة  وأقل 

جاب كا ضور الاجتما للمرأة ا نت وما تزال تلعب دورًا  تقييد ا
ت  شا نائي والنادر. و ا إلا الاست عن الناس والمجتمع، فلم يرد ع
راء  ة ال ساء مصر والبصرة من ج ساء جزر المحيط ببعض  صور 
اش  جزر كان موضع اند ساء ا والعمل بالتجارة، ولو أن ثراء 

امتھ كما ورد  صور س   ليمان التاجر. ل
ا بحكم تباعد الأزمنة  ومع أنھ لا يمكن مقارنة كل الصور ببعض
والأوطان وتنوع الثقافات، إلا أن صور المرأة  التارخ تبقى إغراءً 
علميًا مفيدًا، يمكن معھ إبراز السمات الثقافية المتنوعة ورصد 

ا ر ع ا السمات الثقافية ال ع ا، وم ا أو انقراض ابن منقذ  ديموم
ر إزاء صورة المرأة المسلمة  ام ابن جب عض أح ساء الإفرنج أو  إزاء 
ناك  أو المرأة الإفرنجية، فه  العموم ما تزال ممتدة إ اليوم. و
ر للعمرة الرجبية  ائيًا، لاسيما أوصاف ابن جب صور أخرى اختفت 

رات يومئ اجات الأم ا، وما رصده من مواكب ا   ذ. وما يجري ف
س فقط  جمع الصور المتفرقة   بع صور المرأة ل وقد أفاد ت
ا التحول الذي  عض التحولات التارخية وأبرز صعيد واحد بل رصد 
ا ابن فضلان ونقل  طرأ ع أواسط آسيا، وتحديدا البلاد ال زار
عدئذ  رحلة  إلينا صورا للمرأة لافتة جدًا، و صور لم ترد 

عد قرن من الغرناطي أبي ح امد الأندلس الذي زار تلك الأصقاع 
ئا مما ذكره ابن  ا ثلاثة عقود. لم يذكر أبو حامد ش الزمان ومكث ف
ر، وأن المرأة  ساء عراة  ال فضلان قبلھ ومنھ سباحة الرجال وال
ئًا من  ر ش س عض قبائل الأتراك لا تحتجب من الرجال ولا  عند 

ذه عدام  م. وا ا أمام الأوصاف اللافتة لأي مسلم عند  جسد
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جواري  ن بدلاً من ذلك يفيد بأن الغرناطي وحضور أوصاف ا  وأسواق

ا الثقافية خلال قرن من  رت سما غ ات  أواسط آسيا قد  ج تلك ا
رًا من ملامح الثقافة الإسلامية حل محل السمات ال  الزمان وأن كث

ا ابن فضلان.   صادف
جيل ملاحظة  رة، و أنھ من خلال رصد صور ولابد من  أخ

دات المتعلقة  تاج أن المشا ا، أمكن است المرأة  الكتب المشار إل
جم الكتاب ومجال  بالمرأة إجمالاً قليلة  كتب الرحلة قياسًا ب
رة  ة، وإن اختلفت من كتاب لآخر ك دات المرو الرحلة وطبيعة المشا

تاج البحث ع ذا الاست ر، ورأينا أن وقلة، وقد اقت  ن تفس
جيب  جيلھ إنما كان من الغرب وال ر  أن ما تم  نلتمس التفس
واللافت، و إطار التباين الثقا للمجتمعات ومستوى حضور المرأة 
الة وثقافتھ، وربما  ة الرحلة ونية الرحَّ ا العامة، ولعل  وج شط  أ

ون ثقا ثاو  ا و م ساء و نية، ألمح ترفعھ عن أخبار ال ية الذ لب
ا  ر ذا الكتاب وك شرح قلة صور المرأة   ر عرضا، ما  إليھ ابن جب
ود  ج عزز ا ذا البحث   م  س تام يؤمل أن   كتاب آخر. و ا
ا المجتمعات من  الرامية إ مراجعات ثقافية أصيلة تتمكن من خلال

ضور البديه للمرأة  مختلف من ياة دون إلاَّ الاعتياد ع ا ا ا
  .. ولكن.. 
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داتھ وعلاقة الو  )١( الة ومشا ن الرحَّ س أدب الرحلة والعلاقة ب للمزد حول ج
جلة انظر: العلوي، سعيد بن سعيدالثقا بطبيعة ا دات الم أوروبا   :لمشا

دار  :، أبو ظمرآة المرحلة: صورة الآخر  الرحلة المغربية المعاصرة
ع،  شر والتوز دي لل  . ١٠٠- ٩٩، ١٩- ١١،  ص ٢٠٠٦السو

جاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر،  )٢( نا ي ، تحقيق عبد ٩، ط ٢: جالبيان والت
ارون،  ، السلام  ان رة، مكتبة ا  .١١٣- ١١٢، ص ١٩٨٨القا

ن عليھ  إخراج المخطوطات  )٣( ود السابق عرض ا  مقدمة الكتاب ج
ن. ود السابق ء إ ج ا، ورأى أنھ يمكنھ إضافة  ا وترجم  وتحقيق

ن: )٤(  سفر نامة: رحلة ناصر  انظر مقدمة المحقق  : ناصر خسرو، أبو مع
امس  خسرو إ لبنان جزرة العربية  القرن ا ن ومصر وا وفلسط

جري  جديد،ال روت: دار الكتاب ا شاب، ب ا إ العربية يح ا ، ١٩٨٢، نقل
 .٣٢-٥ص

 .١٠٥، ١٠٤، ٨٩، ٨٠سفر نامة، ص  )٥(
جابأبو حامد الغرناطي، محمد:  )٦( ، دار تحفة الألباب ونخبة الإ ، أبو ظ

ع،  شر والتوز دي لل  .١٤٠، ص٢٠٠٣السو
ر  )٧( ن حماة مس ا وب شتمل ع كورة من كور الشام، قرب المعرة وبي ر قلعة  ش

ا الأمراء من ب منقذ، انظر:  يوم واحد و من أعمال حمص، وكان ملوك
موي، ياقوت:  جم البلدانا روت: دار صادرن ( د.ت) ص٣، جم  .٣٨٣، ب

، ليدن: المسالك والممالكد الله: ابن خردذابھ، أبو القاسم عبيد الله بن عب )٨(
.  وعنھ نقل الاصطخري  كتابھ المسلك  ١٧٠-  ١٦٢، ص ١٨٨٩مطبعة برل، 

جم الأدباء.  والممالك، وكذلك فعل ياقوت  م
رار الناخذاه:  )٩( رمزي،  بزرك بن ش ندالرام ، تحقيق عبد الله جائب ال

  ، شورات المجمع الثقا : م ، أبو ظ ، ٤٥-٤٢،  ٤١- ٣٩، ص ٢٠٠٠ا
١٣٦ . 

ن نص سليمان  )١٠( التفت الدارسون إ رحلة سليمان التاجر، لكن التداخل ب
رحة للرحلة،  ن المق ب إرباكا  العناو را س التاجر وإضافات أبي زد الس
ا مثلا ما أخرجھ المر  كتاب مستقل لرحلة سليمان التاجر سماه "  من بي

را جائب الدنيا وقيا س البلدان، و عبارة وردت  مقدمة أبي زد الس
. أما  ب القر ن لسليمان التاجر وابن و للمضموم من أخبار الرحلت
تم   . وقد ا ر الصفحة الأو مخطوط سليمان التاجر فمبتور كما تظ
ن مختلفة.  ا ضمن عناو ا وترجم ذه الرحلات وحقق شراق الغربي  الاس

ذا البحث را  ولأغراض  عنوان رحلة الس ن  تم الإحالة إ كتاب الرحلت س
ذيباتھ. و  قاتھ و لمعرفة المزد عن سليمان التاجر ورحلتھ وتطور معرفتنا بم

ن بھ، انظر: حسن، زكي محمد،  شرق تمام المس الة بكتابھ وترجماتھ وا الرحَّ
روت، دار الرائد العربي، المسلمون  العصور الوسطى -٢٣ ، ص١٩٨١، ب

٢٥ . 
راالتاجر،  سليمان )١١( ، المجمع رحلة الس ، أبو ظ : تحقيق عبد الله ا

 ،  .١٧، ص ١٩٩٩الثقا
را )١٢(  ٢٠،  ص رحلة الس
را )١٣(  .٤٦،  ص رحلة الس
را )١٤(  .٢١،  ص رحلة الس
را )١٥(  .٢٧،  ص رحلة الس
را )١٦(  .٣٢،  ص رحلة الس
را )١٧(  ٣٥،  ص رحلة الس
را )١٨(  .٤٨،  صرحلة الس
را  )١٩(  .٤٨،  صرحلة الس
را )٢٠(  .٥٠،  صرحلة الس
را )٢١(  .٥٧، صرحلة الس
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)٢٢( ، را  ٨٥ص رحلة الس
عة غموض  )٢٣( و أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد، ولمتا

ن بھ  شرق تمام المس سبة الكتاب إليھ وترجمات كتابھ وا سبھ و تھ و ص
، تحقيق سامي رسالة ابن فضلانر مقدمة المحقق: ابن فضلان، أحمد: انظ

ان، دمشق: مطبوعات المجمع العل العربي بدمشق،   -٣٧ص ١٩٥٩الد
ي، أغناطيوس يوليا:  . وانظر كذلك: ٥١ وفس ش جغراكرا ، تارخ الأدب ا
شر، (د.ت)١ج رجمة وال جنة التأليف وال رة:   .١٨٧- ١٨٦ص ، القا

شمل  الاستخدام الإسلامي البةالصق )٢٤( : مصط معرب من كلمة السلاف، و
م  عرف اليوم بأوربا الشرقية، والصقالبة الذين عنا ش فيما  ع الأقوام ال 
رك والسلاف  ساب من ال م أخلاط أ جا) و م (بلغار الفو نا  ابن فضلان 

ر ا "بلغار" ع  م تمكنوا من بناء مملكة واسعة عاصم ر جا  وغ الفو
ا مملكة  ارة ابن فضلان ل ا من الممالك، وكانت وقت ز ر ا الأحوال كغ تقلبت 
ر  ش ة آنئذ كما  زر القو روت  مملكة ا ا واقعة تحت ج رة مستقلة، لك كب
زر كما جاء   ر من الإتاوات المستحقة لملك ا كتابات أوروبية، وكما يظ

ذه رسالة ابن فضلان و من بواعث العلاق ب  لافة العباسية وس ة مع ا
 السفارة الدبلوماسية.

سةابن رستھ، أبو ع أحمد بن عمر:  )٢٥( ا، الأعلاق النف ، ليدن، مطبعة بر
 ١٤١. ص١٨٩٢

ن أم اقتصر  )٢٦( م مسلم ل كانوا جميع ل البلغار و علم بالضبط م أسلم أ لا 
ديثة أن تھ، وترج الدراسات ا الإسلام كان حديث  الأمر ع الملك وحاش

ارة  د  بلاد البلغار قبل ز ا. انظر:  ابنع الة المسلمون  فضلان ل الرحَّ
ذا الر ٢٧العصور الوسطى، ص دات ابن . ثم إن  أي يتوافق مع مشا

ستقيم ورأي ابن رستھ  " دات لا  ذه المشا سةفضلان، و " الأعلاق النف
تحلون دين الإسلامي و م ي ر م وفيھ أن: "أك اتب ول م مساجد وم  محال

م مقابر مثل مقابر  ن ول س المسلم ة بملا م شب س مؤذنون وأئمة، وملا
ن. انظر:  سةالمسلم ما بيان حال الإسلام ١٤١، صالأعلاق النف . وقد كان م

رير إدراج نصھ ضمن نصوص الرحلة  ا ابن فضلان لت ذه الديار ال زار  
ا  الغالب تمت خارج الديار الإسلامية ولف امھ من ثم وأ داتھ وأح م مشا

ر إسلامية.   بلاد غ
 .٦٨، صرسالة ابن فضلان  )٢٧(
 .٩٢-٩١، صرسالة ابن فضلان )٢٨(
 .٩٢، صرسالة ابن فضلان )٢٩(
 .٩٣، صرسالة ابن فضلان )٣٠(
 .٩٤-٩٣ص رسالة ابن فضلان )٣١(
 .٩٤ص رسالة ابن فضلان )٣٢(
 .١١٥، صرسالة ابن فضلان )٣٣(
 .١٣٤، صرسالة ابن فضلان )٣٤(
 .١٤٤، صرسالة ابن فضلان )٣٥(
ر  )٣٦( ب أك ذ م ابن فضلان، و ؤلاء " الروس" الذين وصف عددت الآراء حول 

ن من  م تجار البلاد الإسكندنافية القادم ن إ أن المقصود بالروس  الدارس
د والدانمارك تحديدً  أخرى ا ، والذين عرفوا "بالفايكنج"، لكن آراء السو

ب إ أن اصطلاح الروس   العربي ربما ع تجار البحر عامة  الاستخدامتذ
 انظر:  آسيا الوسطى دون تحديد دقيق

J.E	Montgomery:	Ibn	Fadlan	and	the	Rusiyyah,		Journal	
of	 Arabic	 and	 Islamic	 Studies,	 Edinburgh	 University	
Press:	vol.3,	2000,	pp.1‐25.			

 .١٥١، صة ابن فضلانرسال )٣٧(
 .١٥٧، صرسالة ابن فضلان )٣٨(
 .١٥٩، صرسالة ابن فضلان )٣٩(
 

 
ستفاد  )٤٠( ن، لكن  لمة " مل ا ل س اللغة  إعطاء مع وا سعف قوام لم 

لوح خش من وصف قدمھ عبد اللطيف البغدادي،  رحلتھ إ مصر أنھ 
ذا المل ذا معناه أن  ن يوضع ع عرض  وسطھ دائرة مفتوحة، و

جارة من فتحتھ لتطل من  ن مثل المصراع، ثم تدخل ا مصرا باب أو قائمت
د الآخرة كما يزعمون. البغدادي، عبد اللطيف،  ا ع مشا رحلة عبد خلال

، ٢، إعداد، عبد الرحمن عبد الله الشيخ، طاللطيف البغدادي  مصر
يئة المصرة العامة للكتاب،  رة: ال  .١١٦، ص١٩٩٨القا

 .١٦٢-١٦٠، صرسالة ابن فضلان )٤١(
جغرا )٤٢(  .١٨٨، صتارخ الأدب ا
اق:  )٤٣( رستابن النديم، محمد بن إ ران: طبع ١تحقيق: رضا تجدد، ج، الف ، ط

 .٤١٠، ص١٩٧١، المحقق
ل العصر، عبد الملك بن محمد: الثعال )٤٤( ر  محاسن أ يمة الد ، تحقيق ي

روت:٣مفيد محمد قميحة، ج  .٤١٤-٤١٣، ص١٩٨٣دار الكتب العلمية،  ، ب
ا بن محمد بن محمود:  )٤٥( ، زكر روت: دار آثار البلاد وأخبار العبادالقزو ، ب

 .٥٨٩، ص١٩٦٩صادر، 
ما، انظر  )٤٦( شراقية  ما وعلاقة الدراسات الاس مي ن وأ عة الرسالت لمتا

ري، مرزن سعيد لَف مسعر بن : الرسالة الأو لأبي دُ مقدمة المحقق، عس
زر ل ا ل جري، السعودية: مطبوعات جامعة الم ع ال ، المتو أواخر الرا

 .٣٤-١٧ه، ص١٤١٥أم القرى،  
ا انظر:  )٤٧( شراق حول ا ودراسات الاس ر تارخ الأدب عن رحلة أبي دلف وخط س

جغرا . وانظر كذلك بحثًا حديثًا أعده شاكر لعي يناقش ١٩٢-١٨٨، صا
ر ن حول رحلة  فيھ خط س ستعرض طائفة قيمة من آراء الدارس الرحلة و

، شاكر: " زر أبي دلف: لعي ل ا ل مقدمة لرحل أبي دلف مسعر بن م
بو وفة، عدد الي -٣٥، ص٢٠١٣، السنة الثانية، العراق،  ٣"، مجلة ال

٥٦. 
 .٤١، صالرسالة الأو )٤٨(
 .٤٢، صالرسالة الأو )٤٩(
 .٤٩، صالرسالة الأو )٥٠(
 .٥٠، صالرسالة الأو )٥١(
 .٥١، صالرسالة الأو )٥٢(
 .٥٦، صالرسالة الأو )٥٣(
ر كتاب   )٥٤( ذه  رحلةاِش ناك مسميات أصلية ل ر" و ر بـ "رحلة ابن جب ابن جب

"، كتاب اعتبار الناسك  ذكر الآثار الكرمة والمناسكالرحلة  "
 ".تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفارو"

طيب  )٥٥( يًا فاضلاً، نزھ  وصفھ ابن ا بأنھ "كان أديبًا بارعًا، شاعرًا مجيدًا، س
ع  ره بد مة، سري النفسن كرم الأخلاق أنيق الطرقة، نظمھ فائق ون الم
ر  مة وذكره ش ل حسن وأغراضھ جليلة ومحاسنھ  وكلامھ المرسل س

ع وورعھ  ا، طارت كل مطار فضلھ بد سيج وحد يتحقق وأعمالھ ورحلتھ 
طيب، لسان الدين:  ة تزكو".  ابن ا ، الإحاطة  أخبار غرناطةالصا

، ٢تحقيق: محمد عبد الله عنان، ج ان رة، مكتبة ا ، ٢٣١، ص١٩٧٤، القا
ري أن حاكم غرناطة الموحدي ٢٣٢ . وعن باعث رحلتھ إ الشرق يذكر المقَّ

ر، ذات ليلة،  عمل كاتبا لديھ، السيد أبو سعيد، استد ابن جب وكان 
ر الانقباض  و ع شرابھ، فمد يده إليھ بكأس فأظ استدعاه ليكتب كتابًا و
ا سبعًا، فلما رأى العزمة  شربن م ا قط، فقال والله ل وقال ياسيدي ما شرب
ر سبع مرات وصب ذلك   شرب سبع أكؤس، فملأ لھ السيد الكأس من دنان

لھ وأضمر  ر". جره، فحملھ إ م أن يجعل كفارة شربھ ا بتلك الدنان
ي:  ، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبالمقري، أحمد بن محمد التلمسا
روت، ج  .٣٨٥، ص١٩٦٨، دار صادر، ٢تحقيق: إحسان عباس،  ب
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ي،  )٥٦( ر الكنا ن محمد بن أحمد بن جب س ر، ابو ا رابن جب ، رحلة ابن جب
روت، دار صادر،   .٤٠، ص١٩٦٤ب

ر )٥٧(  .٥٣، صرحلة ابن جب
ر )٥٨(  .١٦١، صرحلة ابن جب
ر )٥٩(  .١٠٧، صرحلة ابن جب
ر )٦٠(  .١٠٧، صرحلة ابن جب
ر )٦١(  .١٠٧، صرحلة ابن جب
ر )٦٢(  .١٠٨، صرحلة ابن جب
ر )٦٣(  .١١٠، صرحلة ابن جب
ر )٦٤(  .١١٣، صرحلة ابن جب
ر )٦٥(  .١١٣، صرحلة ابن جب
ر )٦٦(  .١١٣، صرحلة ابن جب
ررحل )٦٧(  .١١٦، صة ابن جب
ر )٦٨(  .١٥٨، صرحلة ابن جب
ر )٦٩(  .١٥٨، صرحلة ابن جب
ر )٧٠(  .١٥٩، صرحلة ابن جب
ن  )٧١( ن إ سلاط تم ر ي ن ابن جب ي يتحدث ع جوقيات اللا رات الس الأم

ر  سلاجقة الروم، ثم إن ا ابنة الأم ر بأ ا ابن جب عرف جوقية ال  رة الس الأم
تھ ست اب ، بل ابنة السلطان ق أرسلان ابن السلطان مسعود مسعود، ل

م  آسيا  ن سلاجقة الروم الذين أسسوا ملك م من سلاط ا، و جد
ا ق أرسلام إ أطراف  م قونية، وقد امتد حكم أب الصغرى وكانت عاصم
ر الأرتقي نور  ذه من الأم جزرة والموصل، وقد تزوجت خاتون  الشام وا

ات ديار بكر شرق الدين حاكم حصن ك ات المجاورة  ج ج يفا وا
ا بالأمر جرد  ا، ولما علم أبو مل ا مغنية فأ الأناضول، وبعد مدة فضل عل
نصر  دية الزواج، فاس ا لھ  صون ال كان منح رداد ا شا لمحاربتھ واس ج
ش جرار لنجدتھ  ا نور الدين بالسلطان صلاح الدين الأيوبي وجاء بج زوج

ر وكادت ا رك بموجبھ الأم ن، ثم تم التوصل إ ص ي ن الفرق رب تقع ب
اتون، وقد نفذ الشرط، لكنھ مات  عود إ ا عد سنة و نور الدين المغنية 
ا وبموكب  ليفة العباس الناصر لدين لله، وكان قد سمع  عدئذ، ثم إن ا

ن، ولأغراض سياسية ت ر من س ا الفخم المار ببغداد قبل أك أيضا،  ج
اتون عام  ا قصرا فخما، ثم ماتت ا ا وب ل علق  ا و ا وتزوج ه  ٥٨٤خط

سن ع بن محمد:  ر، أبو ا را. انظر: ابن الأث ا كث امل  فحزن عل ال
روت: دار الكتب العلمية، ١٠، جالتارخ .  وانظر ١٠٢-١٠١، ص٢٠٠٣، ب

، الأردن، آىسيا الصغرى  سلاجقة الروم أيضًا، الزباري، محمد صا طيب: 
يل: ١٥٣-١٥٢،  ص٢٠٠٧دار دجلة،  تارخ . وانظر كذلك: طقوس، محمد س

روت: دار النفائس،  سلاجقة الروم  .٢٠١-٢٠٠، ص٢٠٠٢، ب
ر  )٧٢(  ١٦٢، صرحلة ابن جب
ر )٧٣(  .١٦٢، صرحلة ابن جب
ر )٧٤(  .١٦٤، صرحلة ابن جب
ر )٧٥(  .١٧٧، صرحلة ابن جب
ر )٧٦(  .١٧٩، صرحلة ابن جب
ر )٧٧(  .١٨٠، صرحلة ابن جب
ر )٧٨(  .١٨٠، صرحلة ابن جب
ر )٧٩(  .١٩٤، صرحلة ابن جب
ر )٨٠(  .٢٠٦، صرحلة ابن جب
ر )٨١(  .٢٠٧-٢٠٦، صرحلة ابن جب
ر )٨٢(  .٢١٣-٢١٢، صرحلة ابن جب
ر )٨٣(  ٢١٣، ص.رحلة ابن جب
ر )٨٤(  .٢٤٨، صرحلة ابن جب
 

 
ر )٨٥(  .٢٥٩، صرحلة ابن جب
ر )٨٦(  .٢٧٤ص ،رحلة ابن جب
ر )٨٧(  .٢٧٩-٢٧٨، صرحلة ابن جب
ر )٨٨(  .٢٨٠، صرحلة ابن جب
ر )٨٩(  .٢٩٨، صرحلة ابن جب
ر )٩٠(  .٣٠٠-٢٩٩، صرحلة ابن جب
ر )٩١(  .٢٩٩، صرحلة ابن جب
ر )٩٢(  .٢٩٩، صرحلة ابن جب
ر )٩٣(  .٣٠٧، صرحلة ابن جب
ر )٩٤(  .٣١٥، صرحلة ابن جب
ر )٩٥(  .٣١٥، صرحلة ابن جب
 .٣١٦، صررحلة ابن جب )٩٦(
نا  الوقوف  )٩٧( رتھ  داتھ وأوصافھ يفيد الاستعراض الموجز لس ع مشا

غداد  أسرة علم سنة ( د وروى. ولد البغدادي   راتھ لما شا / ٥٥٧وتفس
ن بأفرع العلوم المختلفة لاسيما ١١٦٢ )، فقد كان أبوه وعمھ من المشتغل

ذيبھ وتثقيفھ من  ديث، وقد حرص أبوه ع  الصغر فانصرف للعلم ا
يأخذ عن شيوخھ ح لم يبق ببغداد من يمكنھ الأخذ عنھ والاستفادة منھ. 

غداد سنة ( ا ثمان ٥٨٥/١١٨٩ثم غادر  )، إ الموصل وكان سنھ يوم
ن عامًا. و  عد خمس وأربع غداد إ  عَدّ البغدادي إ  ُ وعشرون سنھ، ولم 

ز النصف قرن تنق ل البغدادي متعلمًا وعالمًا ومدرسًا، ذه السنوات ال تنا
لھ البحث عن  ان ي رى  كل م تھ الك  عدد من مدن الإسلام، وكانت م
رتھ  نادًا إ س م. واس أخذ ع م و كبار عصره من العلماء  كل فن ليطارح

بعة،  كتابھ " ا معاصره ابن أبي أص عيون الأنباء  الضافية ال أثب
بعة، أبو العباس أحمد بن القاسم: ءطبقات الأطبا عيون ". انظر: أبي أص

روت: (د.ت) دار الثقافة، جالأنباء  طبقات الأطباء  ٣٥٠-٣٣٠ص ٢، ب
)٩٨(  :  .٣٤٧-٣٤٦، صعيون الأنباء  طبقات الأطباءانظر قائمة بأسماء كتبھ 
عد صلاح الدين،الصلابي، ع محمد: انظر:  )٩٩( روت: المك الأيوبيون  تبة ب

 .٢١- ٢٠، ص٢٠٠٩العصرة، 
عضًا عن  )١٠٠( م  عض ينقل السيوطي أخبار سنة القحط والبلاء وأكل الناس 

م: السيوطي،  ر جوزي وغ ي وسبط بن ا ا اتب الأص الذ والعماد ال
رةجلال الدين عبد الرحمن:  ، حسن المحاضرة  أخبار مصر والقا

يم: ج رة، دار إحياء الكتب العربية ،  القا٢تحقيق محمد أبو الفضل إبرا
 .٢٩٣-٢٩٢، ص١٩٦٨

، إعداد، عبد رحلة عبد اللطيف البغداديالبغدادي، عبد اللطيف،  )١٠١(
يئة المصرة العامة للكتاب، ٢الرحمن عبد الله الشيخ، ط رة: ال ، القا

 .١٣٣. ص١٩٩٨
غطي الاقتباسات ١٣٣، صرحلة عبد اللطيف البغدادي )١٠٢( امش  ذا ال  ) .

 قة قبلھ)الساب
 .١٣٤-١٣٣، صرحلة عبد اللطيف البغدادي )١٠٣(
 .١٣٤، صرحلة عبد اللطيف البغدادي )١٠٤(
 .١٣٥، صرحلة عبد اللطيف البغدادي )١٠٥(
 .١٣٦، صرحلة عبد اللطيف البغدادي )١٠٦(
 .١٣٦، صرحلة عبد اللطيف البغدادي )١٠٧(
 .١٣٦، صرحلة عبد اللطيف البغدادي )١٠٨(
 .١٤٠، صيرحلة عبد اللطيف البغداد )١٠٩(
 .١٤٠، صرحلة عبد اللطيف البغدادي )١١٠(
 .١٣٦، صرحلة عبد اللطيف البغدادي )١١١(
 .١٤٣، صرحلة عبد اللطيف البغدادي )١١٢(
 .١٣٢، صرحلة عبد اللطيف البغدادي )١١٣(
 



   
  

                                                                                                                                                              

 

٢٧ 
 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ مارس – ثلاثونوال واحدالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
 

رة ضافية ومفصلة لابن منقذ، انظر: رمضان، أحمد  )١١٤( صول ع س ل
الة المسلمون رمضان:  ار البيان العربي للطباعة ، جدة: دالرحلة والرحَّ

شر، ص  .٢٦٤-٢٥١وال
مية الكتاب وترجماتھ إ اللغات الأوروبية، انظر: عوض، محمد  )١١٥( عة أ لمتا

روب مؤس:  الة المسلمون  بلاد الشام زمن ا جغرافيون والرحَّ ا
ية ن للدراسات والبحوث الاجتماعية، الصلي رة: دار ع ، ١٩٩٥، القا

 .٢٦٠-٢٥٩ص
ج )١١٦( الة المسلمون ا  .٢٥٦-٢٤٥، صغرافيون والرحَّ
رة: كتاب الاعتبارابن منقذ، أسامة بن مرشد،  )١١٧( ، القا ، تحقيق: فيليب ح

ية، ( د. ت) ص  .١٢٢مكتبة الثقافة الدي
 . ١٢٦-١٢٥ص كتاب الاعتبار، )١١٨(
 .١٢٥-١٢٤، صكتاب الاعتبار )١١٩(
 .١٢٥، صكتاب الاعتبار )١٢٠(
  ١٢٨-١٢٧، صكتاب الاعتبار )١٢١(
 ١٢٩، صكتاب الاعتبار )١٢٢(
 ١٥٠-١٤٩، صكتاب الاعتبار )١٢٣(
 ١٢٦، ١٢٥، صكتاب الاعتبار )١٢٤(
ا تقع ع ١٣٠، صكتاب الاعتبار )١٢٥( موي أ ر يقول ياقوت ا . وعن قلعة جع

ا  س قديمًا دوسر، فملك ن، وكانت  ن بالس والرقة  قرب صف الفرات ب
ر بن ما س جع ر  جم البلدانلك فعرفت بھ. رجل أع من ب قش ، م

 .١٤٢، ص٢ج
 .١٣٠، صكتاب الاعتبار )١٢٦(
 .١٣٥، صكتاب الاعتبار )١٢٧(
 .١٣٠، صكتاب الاعتبار )١٢٨(
 .١٣٦، صكتاب الاعتبار )١٢٩(
 .١٣٧-١٣٦، صكتاب الاعتبار )١٣٠(
 .١٣٧، صكتاب الاعتبار )١٣١(
 .١٣٧، صكتاب الاعتبار )١٣٢(
 .١٢٥، صكتاب الاعتبار )١٣٣(


